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الحتويات 
عن المؤلف 


خمد بن الحسن الشيباني ١71١(‏ - 189 ه - مغل - 8٠١٠4‏ م) 

عمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بن شيبان» أبو عبد لله: إمام بالفقه والاصول» وهو الذي أشر عل أي حنيفة. 

أصله من قرية حرستة» في غوطة دمشق» وولد بواسط » ونشأ بالكوفة» فسمع من أبي حنيفة 

وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد» فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله. 

ولما خرج الرشيد إلى خراسان صعبه» فات في الري. 

قال الشافعي: (لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة مد بن الحسنء لقّلتء لفصاحته) ونعته الحطيب البغدادي بإمام أهل الرأي. 

له كتب كثيرة في الفقه والأصول» منها (المبسوط - خ) في فروع الفقه» و (الزيادات - خ) و (الجامع الكبير - ط) و (الجامع 
الصغير - ط) و (الآثار - ط) و (السير - ط) و (الموطأ - ط) و (الأمالي - ط) جزء منه و (الخارج في الحيل - ط) فقّه» و 
(الأصل - ط) الأول منهء و (الخة على أهل المدينة - ط) الأول منه» ولمحمد زاهد الكوثري (بلوغ الأماني - ط) في سيرته 
نقلا عن : الأعلام للزركلٍ 
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١‏ وبيانه من وجوه 


يسم الله الرحمن الرحيم 

اد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنًا محمد وآله وصحبه أَبمعينَ. قَالَ الشييخ الإمَام الأجل الزاهدء شمس الْأََة ونفر الإسلام 
أبو بكر تمد بن أبي سهل السرخسي - إملاء - رَحمه الله: وفوا راس وض إباه رع لسري يت اماق 
وقدر الفاقه» بالآثار المَشْبورَة والاشارات المذكورة في تصنيفات مد بن الحسن رَحمه الله» لإظهار وجه تئر وييّان طريق التضوير» 
ريت أن الحى به إملاء شرح " كاب لكشب الذي برويه تمد بن مماعه عن مد بن الحسن رحمه اللهء وهو من جمآة تصنيفاك إلا 
أنه م يشير لأنه لم يسمع رَحنه الله وَهرّ من جمآه تصنيفاه» إلا أنه لم شر لأنه لم يسمع | 231 ]عه ذلك أو حص ول أو سليمان 
رهما الله» وعدا لم يذكره الحم رَحمه الله ني المختصر» وفيه من العأوم ما لا يسع جهلهاء 

ا تخلف عَن علمهاء ولو لم يكن فيه إلا حث المقتبسين على مشاركة المكتسبين في الكسب لأنفيييم» والتثاول من كد يديهم لكان 
يحق على كل أحد إظهار هذا النوع من الْعلم. 

وقد كان شيخمًا الإمَام رَحمه الله بين بعض ذَلِكَ على طريق الآثار فنَذك مَا ذَكنَاه تبركا بالمسموع منه» ونلحق يه ما تكلم فيه أهل 
الع رحمهم الله وما يجود به الخاطر من الْماني والإشارات. 

الكسب محمد بن الحسن الشيباني 

باب ' 

الاكتسات في طرت أهل ناذا حَصِيلَ ذال مايل .م الكنياب والقطى اللقيئة بانتشمل :بق عل زات وقد فال الله« عا 
تفقوا من طَييَات ما كسيق | وَل عن وجل هما َم من مُصِدبة فبمًا كسبت أَييٌ] أي بجنايتكم على أَنفسُ فقد سمى جَية 
لمر على نفسه كسبا وقَالَ جل وعلا في آية السرقة إجَاء ا كسبا| أي باشرا من ارتكاب المحظور قعرفا أن اللْظ مستعمل في 
كل باب ولّكن عند الاطلاق يفهم منْه اكتسّاب المآل 

ب عد وح الله الاب بقوله طلب الكدْب فَريضّة على كل مُسلم م أن طلب العم فريضة وبال روي ابن مسُود وي 
له عنه عن رول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قال طلب الكسب فَريضّة على 

لى كل مسار وني رواية َل طلب الكسب بعد الصلاة المكتوية ريص بعد الْفريصَة وقَالَ ابي صلى الله عي وس طلب الخال 
كقارعة الأبطال ومن بات ثاويا من طلب الحلال بات مغفورا لَه وقد كن عمر بن اتأخطاب رضي الله عنه يقدم درجة الكسب 
على درَجَة الْجهاد يول لأن أموت بن شُعْبَيَ رحلي أضرب في الأرض أَبَنِي من فضل الله أحب إِلِّ من أن أقتل مجَاهدًا في سَبيل 
الله لأن الله بعال قدم الذين يضْربونَ في الأرض ,َِعُونَ من قضله على المجاهدين بقوله تعلل إوآخرونٌ يضربونَ في الأرض| وَفي 
الحديث أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسلم صَاغْ سعد بن معاذ رَضي الله عنه وما فإِذا يدَاه أكنبتا فاه لني صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك فَمَالَ أضرب بالمر والمسحاة في نخيلي لأنفق على عيالي ققبل رسول الله صلى الله عليه وس يده وقال كان يحبهما الله تعالى وفي 
نايا أن اله باكتساب ملاب جل من الدرجة 

أعلاها انما ينال ذلك بإقامة الْفَريضة ولأنه لايتوصل إلى إقامة الْمَرْض ِلّا به قيكون فرضا ازا الطهارة لأذاء الصلذة 


أحدمًا أن يمكنه من أدَاء الْرائض بِقُوَة بدنه ونا يحصل لَه ذلك بالقوت عَادَة ولتحصيل الْقُوت طرق الاكْتسّاب أو التغالب أو 
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الانتباب وبالانتباب يستوجب الْعقَابٍ وف التغالب قَسَاد وَالله لا يحب الفساد فتعين جهة الا كتساب لتحصيل الْقَوت وقد قَالَ الي 
صلى الله عي وَسم نفس اومن مطيته فاليحسن إلا يني الاحسان أن لاجنعها قدر الْكمَلة ونا يََصّل إل َلك بكسي وَلأنهُ 
لايتوصلٍ إِلَّ أَدَاء الصّلاة ألا بالطهارَة ولابد للك من كوز تتفي , كنا أرقا زركاه عي انان ادرو كن ةرمل إل أذاء 
الصلاة إلا بستر العورة 57 يكون ذلك يعوب ولا يحصل له إِلّا بالإكتساب عادة وَمَا لا أن إقَامَة الْقَرْض إِلَّا به يكون فرضا في 
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الك طريق المر ملق ارات اله يم مين وقد أعرنا بالّسك بهم والاقتداء بهدمهم َال الله تعالى إفبهداهم اقتده| وان أن 
أول من ااكتسب أبرنا آدم صلى الله علد سل ال الله تال إلا خرجتكا من الجنة فنشقى| أي نتعب في طلب الرزقى 

وال تجاهد رَحمه الله في تفسيره لا تأ كل خب برت حَق تعمل 

عاذ إن الموت 

وف الآثار أن آدم عَلَيْه السّلام لما هبط إِلّ الأرض أَنَاهُ جبرَائيل عَليْهِ السّلام بِالمنْطة وأمره أن يرْرَعهًا فزرعها وسقاها وحصدها 
وداسها وطحنها وخبزها فَلْما فرغ من هذه الْأعمال حان وقت العصر أناه جبرائيل عليه السلام وقالَ إن ربك يقرئك السلام ويقول 
إن صمت ايوم غفرت لَك خطيئتك وشفعتك في أولادك فصّام وَكانَ حَرِيصًا على تتاول ذَلك الطَعَام لينظر أنه هَل يجد من الطَعم ما 
اح الوا جا نه تعر اليا رلب المص ح لارل صما 

وَكْدَا نوح عله السّلام كان نجارا يأ كل من لجف رشن ال ساد © اشراعا رإراض سد تحر كلد راز ماري مر 
لبي صل الله عه وَسلم قَلَ ليك بلبز إن يام كان بزاذا ب ني اليل ع السام ودود ع السام كان يكل من كسبه على 
ما روي أنه كن بخرج متكا يأل عن سيرته أهل ملكت حت استقبله جبرائيل َه الام يما على سُورة اب قَقالَ لاود 
ل عاق كيتاهرت داو ليا الت نان نسم ابد اودلا أن و شصله لازا نبي لل إنسيا ل عق ينانا دعر 
لنّاس من يَأْكل من كسبه قرجع اود عَلَيْه السّلام إل محرابه بايا متضرعا يِسأل الله تعال ويَقُول الهم علبني كسبا تغنيني به عن 
بيت امال فعله الله تعلل زر رآ ار 00 00 00 
صفة الدرع ولين له الحديد حتى كان الحديد في يده كالعجين في يد غيره قال الله تعالى |وعامناه صنعة لبوس ل5| فكان يصنع الدرع 
وَبِيع الدرْع بإثني عشر ألفا فَكَانَ يَأكل من ذَلِك وَيتَصَدَّق وَسليمّان صلوّات الله عليه كان يصنع المكاتل من اللخوص فأ كل من 
ذلك وكيا َيِه السام كان نجارا وعِيسى عليه السّلام كَانَ يَأْكل من غزل أمه وَرَبًا كان يلتقط السنبلة فيأكل من ذلك وَهوَ نوع 
اتساب وبين صلى الله علد وس كان برتى في بعض الْأوقات على ما روي أنه صل الله عد سل قل لأضحابد رضي الله نهم يوم 
اكت افيا لقي بن أبي معيط وما بعث الله نبا ِلّا استرعاه وفي حَديث السائب بن شريك عَن أبيه رضي الله عنه قَالَ كان رسول 
لله صل الله عله وَسلِ شري وَكانَ خير شريك لايداري ولا يمَارِي أي لايلاج ولا يخَاصم قيل في مَاذَا كانت الشركة ينما ققَالَ 
في الادم 

وازدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجرف على ما ذكره تح رَحمه الله في كاب المرّارعَة ليعلم أن الكسب عن طرِيق المرسلين 
ا 

ا ل ل ل 
هو الباغي لما عليه فيه جناح نحو ما يكون من السارق والنوع الثاني حرام بالإتفاق قال الله تعالى إومن يكسب إثْما فإنما يكسبه على 
تفسه] وَقَالَ عن وجل إومن يكُسب حَحطيئّة أو ِنًا| الآية والمذهب عند الْقْقَهَا من السلف واتخلف رَحمهم الله أن الع الأول من 
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الْكسب مُبَاح على الاطلاق بل هر فرض عَنّْد الخَاجة 

وَقَالَ قوم من جهال أهل التقشف وحماق أهل التصوف إن الكسب حرام لا يحل إِلّا عند الضرورة عنزلة تتاول الميتة وقالوا إن 

لكشب يَنفِي الوك عل الله أو ينقص مه قد أمرا بالتوكل قَالَ لله تكَالَ أخركوا إن حم مؤمنين| قا يضمن نفي ما أمرنا ٠‏ 
من الكل يكون حَرَامًا والذليل على أن يفي التوكل وله صلى الله عيهِ وس أو توكتم على الله حق الكل لرزقم م يرزق الطير تعدو 

تخماصا توح بطانا وقال تعاللى |وفي السماء رزقك وما توعدون] وفي هذا حث على ترك الاشتغال بِالْكْسِبٍ راف ان لقان كد 

عوك يأتيه لا خالة وقال عن وجل 

إوأم أهلك بالصلاة) اله واتلاف وان كن لرسول الله صل الله عليه 4 وس مرا من أمته فقد أمروا بالصير والعلاة وله 

الاشتغال بِالْكْسبٍ يطلب الرزق وقالَ تعالى إومًا خلقت ان والإس ِل ليعبدون| وفي الاشتغال بِالْكُسِبٍ ترك ما يأ المرْء 

لأهله وأمى به من عبّادة ربه ليد أشاز الي صل الله عَلَيِْ وَسم في فول ما وجي إن أن أجمع الال وأكون من التاجرين وَإِنا أوجي 

إل اسع بد ريك رن من الساجدين| الي وما في الُرآن من كر البيع ةف طن لآيات يس اراد التَصَّرف في الال 

وللكسي بل :اراد تجَارة العبد 35 رن وجل دل الس في طاعته والاشتغال بعبادته ذلك 5 تَارَة وقَالَ الله َعَالَ إهل 

أدلم على تحارة| الآية وقَالَ عن وجل إإن الله اترى من اومضنا الآية والمراد هذا التوع وهو بذل التفس لنيل لتاب بالجهاد 

الوك را ليوا ان حار رركي اقزر وال لها اتات الله َعالّ | ولبّس ما شروا به أنفسهم| 

وَقَالَ عن وجل [اشتروا بآيّات الله ثمنا قليلا| 

إل َك أَشَارَ التي صل الله عليه وس في قَوله النّاس غاديان فبائع تفسه فوبقها ومشتر تفسه فعتقها وأن الصحابة رضوان الله طبهم 

أجمَعِينَ كنوا يلزمون المَسجِد فلا يشتغلون بِالْكَسْبٍ ومدحوا على ذَلك وَكَدَلكَ الما الراشدون وغيرهم من أَعَلَام الصحابَة رضوّان 

لله عكهم أجمعِينَ لم شتغلوا , 9 ب وهم لاع اماد والقدوة القادة 

وجتنا في ذلك قوله تعاى :| وأخمل: الله البيع | وقال جل وعلا إإذا تدايتم بدين! وقال عن وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض | وقال 

جل جلاله إل أن تكون تجَارة حاضرة| الاية قفي بعض هذه الات تنصيص على الحل وف بعضها ندب إلى الاشتغال بالتجارة 

فُن فول كرما فهو مالف هذه التصوص 

عا يمل 2 ماعن الشرّع عند الاطلاق على ما يتفاهمه الداعم لأن الشرّع | 5 خاطبنا با نفهمه ولفظة البيع والشراء 

يق لصف في امال بطريق الاحتسَاب الام مول على ح حقيقة حَقِيقَة ا يجوز تركها إِلَ نوع من الجَاز إلا عند قيام الدليل كا فيا 

استشهدوا به من قوله تعالى إإن الله اذ شترى من المؤمنينَ] فقّد قم لديل غل أن المرادنية يه لجاز وم يوجد مثل ذلك ههنًا فَكَانّ عم له 

على حقيقته وقَالَ الله تعاللى |فإذا قضيت الصّلاة اشوا في الأرض وابتغوا من فضل الله 

والمراد التجارة وَقَالَ عن وجل ليس علي جتاح أن تبتَغوا فضلا من ربْ| يعني التجَارَة في طرِيق احج وَقَالَ الي صل الله عليه 

َس إن أطيب ما كلتم من كسب أَيِديمٌ إن أخي داود عَلَيْه السَّلام كانَ يكل من كسب يده والمرّاد الاشارة إِلَ قله تعالَ | كلوا 

من طيبات ما رزقنا؟| [ْ 

وأقوى ما نعتمده أن الا كتسّاب طريق المرْسلين صلوات الله علبيم أَجْمعِينَ وقد قَررنًا ذلك ولا معنى لمعارضتهم إيانا في ذَّلك يعيسى 

ويح عَلمًا السّلام فقد بينا أن عيسى عليه السّلام كانَ يأ كل من غزل أمه رَضي الله عا 

ثم نقول إن الْأنبياء علهم السّلام في هذَا ليس كغيرهم فقد بعثوا لدَغوة النّاس إِلَ دين الح وإظهَار ذلك وكاتوا مشغولين با يعوا 
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لأجله ول يشتغلوا عام أوقاتهم بِالْكّسبٍ هذا وقد اكتسبوا في بعض الْأوقات ليبينوا للثاس أن ذلك ما يطبي أن يشتغل به المرء ولأله 
يني ال عل لله عله كا الالو تن ذلك عر ريال من في دي نك ميقم من ءا جا د 
نكسوا رؤوسهم َال من هَؤْلاء تيل هم المتوكلون فَقَالَ كلا مكنم المتأكلون عر اك النّاس 
نكم من المتوكل فقيل نعم فقَالَ هو الي يلقي الحب في الأوض ثم يتوكل على ربه عن وجل وَفي واي 
افوا روس واكتسبوا لأنفسم 

ودعواهم أن الكار من الصحابة وهنان لله علي ل كيو دعر باطل فقد روي كلد رضي الله عنه كان 


اام 


زاذا وتمر رَضِي الله عَنه كانَ يعمل الأدم وَعَفْمان رضي الله عَنه كن تَاجرا يجلب ليه العام فيبيعه وعلي رَضي الله عنه كان يكنب 


2 
بة ا 


خرى فَمَالَ يا معشر القراء 


2 


على ما روي أنه أجر تفسه غير مرّة حَق آجر تفسه من بودي في حَدِيثُ فيه طول 

مُ/ صق الفديفة أن ابي صل الله عليه وس اشر شترئ. سراويل, بدرهمين وقَالَ للوزان ون وأرخ َإِنَا معاشر الأنبياء هكدًا نزن وباع 
0 الله صل الله عليه وسلم فعا وحلسا يبع من يزيد واشترى نَاقَة من أربي وأوفاه من ثم بحد الأعرَابي وقال ها شاهدا :قال 
صلى الله عي وس من شبد لي همَالَ شرية بن قابت رضي الله عنه أنا أشهد لك بأنك وفيت الأعرابي تمن النافة فَقَالَ صل الله عليه 
وسلم كيف تشبد لي وَلم تكن اضر قَالَ يا سول الله نا نصدقك 

فم َنأ به من خبر السمّاء أفلا نصدقك فيما تخبر به من إِيمَاء من الناقة ققَالَ صلى الله عَيِ سم من شبد له شريمة فسبه 

ولا حة شم في قوله تعالّ أوفي لماه رزقك وما توعدون| فالمراد المطر الذي ينزل من السماء فيحصل به النبات فإن لك سو 
رزقا على ما تقل عَن بعض السّلف رحمهم الله يا بن آدم إن الله يرزقك ويرزق رزقك ويرزق رزق رزقك يعني ينزل المَطَر من السماء 
رزقا للنبات ثم النبّات رزق العام والأنعام رزق لبن آدم وَلَْن حملا الآية على ظاهرهًا فَنَقُول في السماء رزقنا كي أخبر الله َال 
ولكنناأمرًا باكتساب السبّب لِيأ َك الرزق عند الاكتسَاب يانه في قو صلى الله يوسم فم برويه عن ربه عن وجل عدي 
حرك يدك أنزل عليك الرزق وقد أمى الله تعالَ مَزْيم علا السلام : ببز النخلة ا قَالَ |وهزي إِليِك| الآية وَهوَ قادر على أن يرزقها من 
غير هز بعناء ك كان يرزقها في امحراب قال عن وجل !| كلما دخل علبا رَكرِيا المحراب| الْآيْة وإِثَا أمرهًا بذلك ليكون بيانا للعباد أنه 
ا نات ْ 

السبب وإن 1 نون أن اند هر ارراق 

لسرا ا ل ل 


أ لذ تل يك ولب ا ل يني يي لد بأ اا موا ل كا أ لق عم من اعم أن تق ا 


اه 


5 كسك فهر بكدالفت للشربعة واليه أشار رسو الله صل الله عليه وسلم في قوله للسائل الذي قال امل ناقتي وأتوكل َثَالَ 
صل الله هوس لا بلى اعقلها وتوكل 

وتَظير ها الدعاء فقد أمرنًا يه قل الله َال واسأوا الله من قضله| وموم أن ما قدر لكل أحد َهَ أي لا حا م أحد لا ينظر 
1 إل ترك الال العا 0 الله تعالى والأنبياء عي السلام. كانوا ون الجنة م عامهم أن الله يدخلهم الكنة وقك وغل 
ذلك وهر إلا يخلف يداد وقد كانوا تون العاقبة 9 00 عازن الله تَعاللّ ذلك ف دعام 


هه 


17 ضر الشقاء فالشافي هر الله تعالى وقذ أحرنا بالمداواة قال صل الله عليه وس تذاووا عناة الله فإن الله تَعَالّ ما خلق داء ِل خلق 


51012 4 


١‏ وبيانه من وجوه 


له دوَاء ا السام أو قَالَ الَرم وقد فعل ذلك رَسُول الله صلى الله عليه سم يوم أحد حين داوى ما أَصَابَهُ من الجراحّة في وجهه 
م إن اكتسّاب الكسب بالمداواة لا ينف التيقن أن الله تعَالَ هو الشافي فَكَدَا اكتساب سَبْبٍ الرزق بالتحرك لا يتفي التيقن بأن 
الله ََالَ هو الرازق 

اجنين السرية ا هم لا يمتنعون من اول طمَامٍ من أظعمهم من كسب يده ور تجارته مع علمهم بذلك فلو كانَ الاحتسَاب 
رما لكانَ آل الخال به حرام التتاول لأن ما يتطرق يه بارتكاب الام يكون حرام ألا ترى أن بيع اثممر لأمسل لما كان حرام 
كن تتاول شنا حرَامًا وحيْت لم يمتنع أحد منهم من التتاول عرفا أن قوم من نتيجة الجهل والكسل 

ثم المَذَهَب عند جمهور الَْمَهاء رَحمهم الله من أهل السنة واجمَاعة أن الكسب يقدر مالا بد منه فَريضَة 

كلك الكواية بن هرضاح يطريق ارخسة لاله ل ْو إما أن يكو فزضااق. كل. وقت أو ىوقت عصرمن 

والأول باطل لأنه يودي إِلَ أن لا يتفرغ أحد عن أدَاء هذه الْمَرِيضَة ليشتغل بغيرهًا من الْفْرائض والواجبات 

ونَانِ باطل لأن ما يكون فرضا ني قت مخصوص شرعا يكون مَضَافا إِلَ ذلك الْوَقت كالصلاة والصوم ول يرد الشرع بِإِضَافَة الكشب 
ِل قت خصوص ثم لا يلو ما أن يكون فرضا لرغبة الناس إِليد أو للضرورة 

الأول بَاطل ون ل َب في جميع ما في الدنيا من الْأموَال وأحد لا يُول يفترض على كل أحد تَمصِيل جميع ذلك 

ااي بَاطل أَيضا ون ما يفترض للضرورة ما يفترض عند تحقق الضرورة وبعد تحقق الصرورة يعجز عَن الكسب فكيف يتأخر 
فرضيته إل حَال عه ولا يلو ما أن يفترض جبيع أنواعه أو نو عخصوص نه 

الأول باطل لأن ليس في وسع أحد من البشر مباشرة جميع أتواعه ولا بع لِك ون عمره يفن قبل أن تك ذلك 

لاني بَاطل لأن ليس بعض الأنواع بتخصيصه بالفريضة بأولى من بعض ولا يما يفترض على جميع النآس أو على بعضوم 
والأول باطل فَإن الأنبياء علوم السلام ما اشتغلوا بالْكسب 8 عامة أوقاتهم وكذا أعلام الصيحارة وير انه أله علوم أمعين 5 ومن 
بعدهم من الأخيار لا يظن بهم أنهم اجتمعوا على ترك ما هو فرض علوم 

والثاني باطل لأن ليس بعض الناس بتخصيصه بِبذْه الفْريضّة بأولى من البعض 

بين أن الكسب ليس رض أسلا وليل عه أنه أو كان أصله فرضا لكان الاستكخر مه ُو ب أ كان نفلا ةلدات 


ساس 


والاستككار منه مدْسُوم ي قَالَ الله تَالَ ما الحيّاة الدنيًا لعب وكو] إِلَ فوا َال إعَدَابٍ ديد وَيبْذّا احرف يقع عع الفرق ين رييخ 
العم بن أصله لما كان فرضا كان الاستككار مندوبا إليه 

وحتًا في ذلك قوله تَالَ | تفقوا من طببّات ما كسبع | | والأمى حَقَيقٌة الوجوب ولا يعَصَور الْإنقَاق من المكسوب لكين 
وما ل إن إقامة العبادة ِل به ولا توصل 8 إقامة الْمَرْض ِل به يكوة فرعا وفال تعالى |فإذا قضيت الصلاة َانتَشْروا 5 
الأرْض| الذية يعني الكسب وَالأمى حَقِيقَة لوجوب 

إن قيل قد 0 مجاهد ومكحول رحمهمًا الله نما قَالَا المراد طلب لمم ْنَا ما ذَكرنًا من التفسير مَرْوِي عن رسول 3 0 
اموي رلا ا ريو مااي اأدري ابي را رات ريه اب ذا قضيت الصلاة| 5 قلا بترك 
ذلك سكوك ١‏ اه وي اناك والظاهر يويد ما ذكرنا بدليل ما ذكر بعده إواذا وا تجارة | الآبة وان قد انْمَضْوا بذلك في 
حَال خطيته فنهوا عَن ذلك وَأمروا به بعد الْقرَاغ من الصّلاة قن قبل فلأ بعد التي يفيد الْإيَاحة فنا الأ حَقيقّة يجاب ور 
كان المراد هو الإباحة والرخصة لقَالَ قلا 


١‏ وبيانه من وجوه 


جتاح عَم أن بعغوا من فضل الله ؟ فَالَتَالَ في باب طريق الحج لس عَم جتاح أن توا فضلا من ريم| | والدليل عليه 
أن الله تَعاللّ م بالإنماقٍ 31 العيال من الزوجات والأولاد والمعتدات ولا دكن من الإنقاق عليهم ! إلا بتحصيل امال بالْكسبٍ 0 
توصل :يه إل أداء الواجنية يكوك وانجنا 

والمعقول شبد لَه وَإِن في الكسب نظام الال والله عَللَ حك بيقَاء الْعَالم إل حين فنائها وجعل سَيْب الْبقَاء والنظام كسب العباد وي 
رك تخريب نظام وَدَِك تو نه إن قيل فقاء هذا النظام يلق بالتسافد بين ليوات وأحد لا يول بفرضية ذلك قل عم إن 
الله تعالَ عاق الْبقَاء بتسافد الحيوَانَات وركب الشبوة في طباعهم قتلك الشبوة تملهم ل ار ذلك الفعل قلا تقع الاجة إِلَّ أن 
يحل ذلك فرضا علييم لكلا بمتنعون عن ذَّلِك فَإِن الطبع أدعى إِلَّ إفضاء الشَّبوَات 

َأما الاحتسَاب في الابتدَاء كد وتعب وقد تعلق يه ََاء نظام العَالم ول عل أصله فرضا لاجتمع الناس عن آخيرهم على ترك لأن 
يس في طبعهم ما يدعو يِه الكد والتعب قعل الشرع أصله فرضا لكلا يجتمعوا على تركه فيحصل ما هو المقُصود 

وجميع ما دوا من التقسيمات يبطل ا أََارَ ِو تمد رحه الله في قله طلب الكسب فَريضّة # أن طلب العم فريصَة فإن هله 
التقسيمات تأت في الْعلم وَمَعْ ذلك كن أضاة فرضا بالاتفاقٍ فَكْدَا طلب الكسب 

كن مع رضي مايا من َه نظام لال به وا يوجد َك في لاست مه على قصد انكر والتفار وق ماله َلَ الاستكر 
1ه ماسر رجل / أوتقاغر يح وتكائر) ْ 
0 
با رَحمهم الله الاشتعال بِالْكسبٍ أفضل وأكثر مَشَايخًا رحمهم الله على أن التفريغ للعبَادَة أفضل 

وضة ادل ل أن من الاكتسّاب أعم إن ما اكتّسبه الرَاِع تصل منفعته إِلَ اجاعة عاد الذي شْتَغْل بالْعبَادة نا ينفع نفسه 
لأن يفعلِه يتَصل النجّاة ا لنفسه تفسه ويحصل الثواب لجسمه وما كان أعم فعا فهو أفضل لقو صلى الله ع وسم خيد اناس من ينفع 
النّاس وََذَا كان الاشتعال يطلب العم أفضل من التفرغ للعبادة لأن متمَعَة ذلك أعم وَهَدَا كانت الْإمَارَة والسلطنة بالْعَدْلِ أفضل 
من التخلي للعبادة > اختاره الخلمَاء الراشدون رضوان الله علوهم لأن ذلك أعم نفعا وال هدَا المَعنى أَشَارَ الي صلى الله عليه سل 
في قله اْعادَة عشرة أُجرَاء وقَانَ صلى الله َيِه سل الجهاد عشرة أجرّاء تشع مثا طلب الحلَال يي طلب الال للإنفاق على 
العيال والدليل عليه أنه يالْكَسب يمك من أداء أنواع الطاعات من الجهاد وَالحج وَالصَدَقة وم الوالدين وصلد الرحم وَالْإِحْسَان إِلَّ 
أرب والأجانب 

في التفر خياد لا يكن إلا من أدَاء بعض الأتوَاع لصوم الصا 

وجك الول الآخر وهو الْأص 1 الأنبياء 1 علوي السلام ما اشتغلوا بالكسين 5 عام ارات ل بخفى على اعد أت ايدام 
العبادة في حمرهمٍ كان أكثر من إشتغاهم ب بالكسة ومعلوم أ نهم كنا يختارون ليم عل الدرجات ولا شك أن أعلّ مناح الدين 
طريق المرسلين علوم السلام وكدًا الناس 5 العافاة إذا م ع اجون 0 دفعه عن أتقسيم فيشتغلون بالعبادة ل بالْكسب 
والناس يما تمَربون إِلَّ العباد دون المكتسبين والدليل عليه أن الا كتسّاب يصح من الكافرواكسم بميعًا فقكيف سقم التَول يتقديقة 
على ما لايصح إِلّا من المومنِينَ خَاصة وهي الْعبَادة وَالدليل عَلَيِهِ أن النبي صلى الله عليه َس لما سيل عن أفضل الْأَعمال قَالَ أحمزها 
أي أشقها على البدن وإئما أَشَار يذَا إِلَ أن المرء نما يال أعلّ الدرجات بنع النفس عن هواها قَالَ الله تعال إونبى التفس عن 
الموى | لكيه والاشتغال بده الصفة في الابْدّاء والدوام في الْعبَادَات فَأما الكسب قفيه بعض التعب في الابتداء ولكن فيه قضَاء 


م 


511216120 ٠١ 


١‏ وبيانه من وجوه 


الشّوَة في الانتياء صل مرّاد النّفس قلا بد من القَول أن ما يكون يذلاف هوى الس ابتدّاء وانتهاء هو أفضل 

ولا يدخل على ثئ يما ذكرنا التكاح فإن الاشتغال بالنكاج أفضل عندنا من التخلي لعبادة الله تَعالى وهذًا المعنى موجود فيه لأنه 
كان ذلك أفضل 

ل فيه من تير عباد الله وأمة رَسُول الله صلى الله َيِه وسلم وَتتْقيق مباهاة رَسُول الله صلى الله َيه وَسلم بهم وَذَلكَ لايوجد هنا 

كان اتفرغ ليد أفضل من الانتعَال الكَسْبٍ يعدا حصل مالا بد لَه مله وده الأ مني عى سنأ أخزى اختلف فيا 
العلا لصي الله ع م11 ران ا اذهب اه لَب بعض الْفقهَاء الا عل 
وعمدوا إِلَّ الفضول 000 َس 0 5 0 5 وقَلَ 8 5 الاخر وما راد على 27 بددمنة كاش 39 1 9 
يحَاسب أحد عل الفقر فلا شك أن ما لّا يحاسب المرء عليه يكون أفضل بما يحاسب المرء عليه 

وَأما من فضل الْغنى اتج قَالَ الْغنى نعُمَة والفقر بؤس ونقمة ومحنة وَلَا يخفى على عاقل أن اللَعْمّة أفضل من النقمّة والمحنة والدَليل 
ليد أن الله َال سعى الال فضلا ققَالَ عن وجل |وابتغوا من فضل الله وَقَالَ تعاللى ليس عَم جتاح أن يوا فضلا من ريعم| 
وم هر فضل الله هر أعلّ الدرحاف وى الال هرا َال ع وجل إن ترك خيرا اأوصية لوايين! 5 الفط يدل على أنه خير 
من ضذه وقالَ الله تَعال إولقّد تنا داود منا فضلا| يعنى الملك والمال حت روي أنه كن له مائة سرية قن الله بذلك عليه ومعاه 
فضلا منْه وسليمَان صلوات 

اله ع سَألَ اله َال ذلك َقَالَ إرب اغفر لي وهب لي ملكا لا بي لأحد من بعدي | ولا ين بأحد من الرسّل عَم الام 
أنه سَأَلَ الله الدرجة الْأَدقَ دون الدرجة العليا والدليل عليه أن اج صل الله عليه وس قَالَ الأيدي ثلاثة يد الله ثم اليد المعطية ثم 


ال القطاة فين ِيَ السفل إل يوم اليم وني حَدِيث آخر قَالَ صلى الله وس اليد العلا خير من اليد الس واد هيا هي لععلية 
وََالَ صلى الله عليه وسل لسعد بن أبي وقاص رَضْي الله عَنه إنك إن تدع ورثعك أَغْنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتَكَمَفُونَ الّاس 
وََالَ أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعائّة رضي الله نا في مرضه إن أحب الثاس إِلّ غنى أنت وأعزهم على فقر أَنْت فَهَذَا يدل على 
صفة الْغنى أفضل وَأَعْلَ من صفة الفقر قَالَ صل الله عليه وَسلِم كاد الفقر أن يكون كفرا وَقَالَ صلى الله عليه وس اللهم إني أعوذ 
بك من الْفقرإلًا إَِيِك وَقَالَ صلى الله عليه وس اللّهم إن أعوذ بك من الْبوْس وَالتبَاوْس والبؤس الفقر وَالتباوس القسكن ولا يظن 
بالنبي أنه يتعوذ باللّه تعالى من أعلى الدرجات 
وَجِتنَا في ذلك أن لفقر أسل للعباد وأَعلٌ الدَرّجَات عبد ما يكون أسلم له وبيان ذلك أنه يسم بالفقر من طغيان الْغنى قَالَ الله بعال 
| كلا إن الْإْسَان ليطغى] الآية وقَالَ عن وجل !الي طغوا في الّاد| 
لاي اي ل ار ّي لم ولا لأحد من البشر أنه لم ينقل أن أحدا من الفقّراء وقع في 
دل أن الفقر أسلم ثم صفة الغنى يما تميل لي النفس وَيدعو ليه لطبع ويتوصل يه إِلّ إقتضاء الشبوات ولا توصل بالفقر إل 
َيْء من ذلك وأعل الدرّجَات ما يكون أبعد من اقتضاء الصّبَوات قَالَ الله تال | واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غيا! وقال عن وجل 
9 لناس حب الشبوات | الآية والدليل علي قواه صل الله ع وَسلم حفت الجنة بالمكاره وَالثّار بالشبوات قال صل الله عليه وس 
الفقر أزين عل الوق من لدان وجل نقد العروسن قال صل الله عليه وس | ار أمتي يدَحْلونَ النة قبل أخياميم بصت 


ع الام ص هه 


يوم وهو تتمسمائة عام وفي الآثار أن آخر الأنبياء عَم السلام دخولا الجنة سليمَان عليه السلام لملكه وَقَالَ صلى الله عليه وسلم يوما 


اكد 
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١‏ وبيانه من وجوه 


عبد الرحمن بن عوف رضي الله عَنه ما بطأ بك عني يا عبد الحم قَالَ وما ذَاك يا سول الله فََالَ ل الله لي وسلم إنك آخر 
حابي لحوقا بي يوم القيامة فأقول ما حَبسك عني فيو الل كنت محاسبا عحبوسًا حت الآن وكانَ هو من العشرة الذين شبد لم 
رسو الله صل الله عليه وَسل بالْجئَة وقد قاسم الله تحَالَ ماله أربع ميات قتصدق بالتصفٍ وأمسك النضف في المرة الأولى كن مَاله 
تمانية 

لاف درهم ا آلاف وني ل لثانية كن كانية آلاف ديثار قتصدق ار آلاف ديتار وفي المرة الثالثة كان ستة نه عشر 
ألف ديار قتصدق بنصفهًا وفي المرة الرابعة كانَ امن وَتكَائينَ ألف ديار قتصدق بنصفْها ومُمَ هَذَا كله قَالَ لَه صلى الله عليه وَسلم في 
حَقه ما قَالَ بين به أن صفة الفقر أفضل وَقَالَ صلى الله عليْه وس عرض على مَمَاتتيح َرَائن الأرض فاستقلت أخي جَبرائيل عليه 
السلام ولك فَأَمَارَِلَ التواضع قلت أكون عبدا نيا أجوع يوم وأشْبع يما ذا جعت صبرت وإذا شبعت شكرت فَكانَ صلى الله 


سس مس 


وس يول الهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة الَساكين ولا شك أن ابي صلى الله عي وس يأل لنفسه 
أعلّ الدرجات وأذ الأفضق الناا ما سألء سوك الل بصا الله عليه وس تفسه وَقَالَ صلى الله ليه وس أنا حلم من الأنبياء َم 
حظي من الْأَمم في هنا إِشَارة إن أنه علا الك مهدية وهداه 
وَتبين فيمًا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ من الفقر المطلق وما تعوذ م من الْفَقَر المنبي على ما روي في بعض الرْوَايّات 
الوق اللا درطل قن آلف إن أعرة باك رم :فز عي رذن نع بيطي ل أن كيذ لوالا ريطن الا شرا راطق بعتن 
الأحوال ومرّاده ذلك أيضا ولكن من 
وَهَذه المَسأة تنبني ا 5 اختلف فيا العلمّاء رَحمهم الله وهْوَ إن الشكر على الغنى أفضل أم الصبر على الفقر الختلف الْعلمَاء 
رَحمهم الله تعَالَ في هذه المَسأَلة على أربعة أقاويل 
َم من توقف في جوابها لتعارض الْآثار وقَلُوا إن أَبّا حنيقَة رَحمه الله توقف في أَطْمَال المشركين لتعارض الْآثّار فيقتدى به ويتوقف 
وعدا المَصل لتعارض الآثار أيضًا 


597 فالقنا روا 1و بقوله صل الله عليه 4 وس الطاعم لفاك جاع الصابر ولأن الله تعال أثنى بقوله في كابه على عبدينٍ 
ومع كل واجد منهما نعم العيد أحدها أنم عليه فشك وهو سَلَيمَان عله السلام قَالَ الله تعالى إوَومَينًا لداود] | ا والآخر ابتلي 


رعس هن 


قصبر وهو أيوب عَلَيِه السلام قَالَ الله تحال إإنَا وَجَدنَاه صَايرًا نعم العبد| الآية قعرفتا أَنها سواء 

ْم من قل ال على الننى أفضل لقو صل اله َه سل الحد لله من كل نش وَقَلَ صل الله ع وس لو أن بيع ان 
صَارَت لقم ناو عبد وَكاَ اكد لله رب المَامين كان م أن به خبرا م وي يني لا في هَِه الكَة من النَء على الله َال 
وتين بايث الأول أن الشكريكون باثناء على الله مَكانَ أفضل من الصبر والدليل عليه قوله َال اعْملوا آل دَاود شكرا| وَهَذا يعم 
بيع الطاعات ولا شك أن ما يعم ببيع الطاعات والامتناع من أَنوَاع المعاصي م مع لمكن بين نيا زتها صورة وك لا بوجلة الصا 
ا م ا ل ل 00 
والمذهب عندنًا أن الصبر على الفقر أفضل قَالَ صلى الله عليه وَسلم الصبر نصف الإيمان وَقَالَ صلى الله عليه وسلم الصير من الإيمان 
َه الس من الجْسّد وَلأأن في الفقر معنى الابتلاء وَالصبر وَالصَبْر على الابتلّاء يكون أفضل من الشكر على النعْمَة وَيعمَير هذا بسَائر 
اع الاببلاء قن الصَّبر على ألم المَرَض أعظم في الثَوَاب من الشكر على صمّة البدن وَكَدَاكَ الصَبْر على الْمَمى أفضل من الشكر على 
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صر قَالَ صلى الله عليه وَسم يما يأثرعَن ربه عل وجل من أخذدت > رهتيه قَصبر على ذلك فلا أجر له عندي ا الجنة أو قَلَ الجنة 
والرؤية وهذه لفقرة وهو أن لِلموْمنٍ تُوابًّا في نفس المصيبة قَالَ صل الله عليه سل يؤجر المُومن في كل شئ حت الشركة يشاكها في 
رجله والدليل عليه أن ماعزا رَضي الله نه حين أَصَابَه حر الخَارة هرب وكانَ ذَّلك منْه نوع اضطراب ثم مَعْ ذلك قَالَ فيه رسول الله 
صل الله عي وس 
لقد تاب توبة أو قسمت توبته على ب جميع أهل الأأرض اوسعتهم قعرفنا أن في نفس المصيبة لمم تواب وني الصبر عا واب أَيضًا 
َأما نفس الى لا تاب يه َإنا لواب في الشكر على الفنى وما يتل ب به الاب من جهن يكون أعلّ ما ينال فيه الاب من 
0 واحد وك أن في الشك على الغنى شناء عل الله تَعَالَ وني وف المصيبة كا لقوله تعالى َي إذا صا بج مصيبّة| الك 
وَحكي أن عَنيا ويا تناظرا في هذه المَسَأََة قَالَ لني المي الشاكر أفضل فَإن الله َعَالَ استفُرض من الْأَغْنياء فقَالَ عن وجل إمن 
ذا الذي يفُرض الله| الآية وقَالَ المَير إن الله تََالَ إِثَا استُرض من الْأغنياء للفعَرَاء وقد يستقرض من الحبيب وغير الحبيب ولا 
يستقرض إِلّا لأجل الحبيب 
ترجيحه إن الَْن يحتاج ِل المَقير وَالمَقير لا يحتَاج إِلَ الْعنيْ لأن الْعَني يأزمه أَدَاء حق الال فلو الجتمع الْفقَرَاء عن آخخرهم على أن 
ا يأَحْدُوا شَيئًا من ذلك لم يجبروا على الْأخْذ وحمدون شرعا على الامُتتاع عن الْأخْذ ولا يكن الْأغنيَاء من إِسْقَاط الواجب عن 
أنفسمم وَاله َال توصل إل الع كفايتهم على حسب ما ضن لم قدا بين أن الْأََْاء هم الْدين يحاون إِلَ العا والفقراء 
ا يحتَاجَونَ إِلم مخلاف ما طَنَه من يعيبر الظاهر وَل يعمل في المَعنى فاتضح با قربا أن امير الصابر أفضل من الْعَنيْ الشاكر وفي 
حصارل 
م الكسب على مرَاتب فقدار مالا بد بد لكل أحد منه يعني ما يم يه صلبه يفترض على كل أحد إكتسابه عينا لأنه لا يتوصل ِل 
إِقَامَة القَرائض إِلّا يه و ما توصل به إِلَّ قا م الَرئْض يكون فرضا إن لم دسب زِيَادَة على ذلك فَهوَ في سّعّة من ذَلِك لقَوه صلى 
الله عليه وَسلم من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنْده قوت يمه فَكَئنًا حيزت لَه الدنيًا بجذافيرها وَقَالَ صلى الله َيه سل لابنٍ 
ا ل ل ال ل ل 
هذا ذا لم يكن عليه دن فَإن كان عي دين فالاكتساب يقدر ما فضي به دينه فرض عليه أن قَضَاء الدين * مستّحقٌ عَليْه عينا قَالَ 
صل اله ع سن مقضي والاكتساب يلإ ع إن كذ باك من و وأولاد وض ع السب وقد 
كفايتهم عينا لأن الانفاق على زوجته مستحق عله قَالَ الله تَعَالَ | أسكنوهن من حَيْثٌ سكنتم من وجد؟ | الآية مناه وأنفقوا علوم 
من وجدى وَهَكدا في قراءة بن مسعود 
رضي الله عنه وقَالَ جل وعلا | وعى الموأود له رزقهن وكسوتهن| اليه وَقَالَ عن وجل | ومن قدر عل ليه رزقه فلينفق يما آنه اله| آي 
اما توصل إِلَ إِبقَاء هذا اللمسستّحق بالْكَسَبٍ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم كفى بِالمرءِ ًا أن يضيع من يعول لَه فالتحرز عن اركاب 
المآثم فرض وَقَالَ صلى الله عليه وس إن لتفسك عَلَيِك حَمًا فأعط كل ذي حق حَقَه ولكن هَذَا في الْمَرضِية دون الأول لقَولهِ صلى 
لله عليه وَسلم ثم يمن تعول فَإِن الكسب رِيَادَة على ذَلِك ما يدخره لنفسه وعيَاله فهو في سَعَة من ذَلِك لما روي أن لني صلى الله عليه 
وس إدخر قوت عياله لسنة بَعَدَمًا كان ينْبَى عَن ذَلِك على ما روي أنه صل الله عليه وَسلِ قَالَ لبلال رَضِيٍ الله عَنه انفق بلالا ولا 
تنش من ذي العرش إقلالا والمتأخر يكون تاتخا للمتقدم 
إن كَانَ له أبوان كبيران معسران فَإنْهِ يفترض عليه الكسب بقدر كفايتهما لأن تفقتهما م مستحق عليه مع عسرته إذا كان متمكما من 
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الكسب قال صل الله عليه وس ل الذي أنه وال أريد الجهاد معك ففإل الك بان قَال نعم قَالَ صل الله عليه 4 وسلم إرجع 
فيه تام يعني اكتسب فأنفق عَلَِمًا وقَالَ تعَاللَ |وصاحيهما| 
في الدنًا معروا ليس من المصاحبة بالَْروفٍ تَركهمًا يموتان جوعا > مع قدرته على الكسب ولكن هذا دون ما سبق في في المُرضية لما 
روي أن رجلا َل لرسول الله صل الله عه وس معي ديتار قال صلى الله علد وس أنفقه على تفلك قال اع السلا 
يوسم أنفقه على عيآلك قَالَ معي آخر قَالَ صلى الله عليه وسلم أنفقه على والديك 
َأما غير الوالدين من ذَوي الرجم حرم فلا يفترض على الَرء الكسب للانفاق عليهم لأنه لا تستّحق تَمَقَهم عليه لا ياغتبار صفة 
الَار لكنه يندب إِلّ الكسب والانفاق علوم ل فيه صلّة الرجم وهو مدب إل في الشرع قَالَّ صلى الله علي وسل لا خير فين 
ا ل ا ا ا ا * 
رغية من امل الحتديث إل أن قال نعم امل الصالح للرجل الصالح يصل به رحنه وقطيعة الرجم حرام لقوله صل الله عليه وسلم ثألاث 
معلقات بالعرش النعمة الما والرحم تقول التعمّة كفرت وَل أشكر وتقول الْأماَ خزنت ول أَؤْد وتقول الرحم قطعت ولم أوصل 
وَلَ صلى الله عَيِ سل صلة الرجم تزيد في العمر وقطيعٌة الرحم ترفع الك عن العمر 
بتاك عل انه عد رط بدا رار عويوية خزترجل ألا ادس وق العم قققت لاقن الي أن ,روطلا رصت ون فقلمها 
بلته وني ترك الانفاق عليهم مَا يودي إِلَّ قطيعته فيندب إلى الاكتساب للاتفاق عليهم وبعد ذلك الم موسع عليه فإن خأة | كتيب 
وجمع الال وإن شَاءَ أبى لأن السلف رحمهم الله مثْم من جمع المال وَمنْهم من لم يفعل قعرفنًا أن كلا الطرفينٍ مباح 
وَأما امع ا روي عَن الي صلى الله عليه وَسلم من طلب الدثيًا سالا متعففا لي الله تَعَالَ وجهه لمم ليله ادر وَمن طلا 
مفاخرا مكائرا لني الله تعالى وهو عليه عَضْبَان قَدلٌ أن جمع المال على طريق التعفف مباح وَكَانَ صلى الله عليه سل يول في دعَائه 
لهم اجَمَل أوسع رِرْقٍ عنّْد كبري وانقضاء عمري وَكَانَ كُذَا فقد اجتمع له أَريعونَ شَاة حلوبة وفدك وسهم يبر في آخر عمره 
وأما الامتتاع عن جمع الال فطريق ماح أَْضًا ديت عَائْشَة رضي الله عا عن سول لله صل الله عليه سل لو كانَ لابنٍ آدم واديان 
من ذهب لنت َم ااا ا بجوف ابن آدم إلا لواب يوب الل على من تَابَ وقيل ذا ني ل في رن في سودة وى 
في الركوع الثاني أو اثالث ثم انتسخ تلاوته وبقيت روايته وََالَ صلى الله عليه وسلم با للمال وني رواية تا لصاحب اذهب والْْضَة 
وَقَالَ صلى الله عَِه وَسلم هلك المكثرون إِلّا من قَالَ جاه َكدَا وهكدًا يعني يتَصدق من كل جانب وَقَالَ صل الله عليه وسلم يقُول 
الشيُطان لن ينجو مني صاحب الال من احدى ثلاث إِمَا أن أزينه في عينه فيجمعه من غير حلّه وإما أن أحقره في عينه فيعطي من 
غير حل وأا أن أحببه إل نح الله َل مه َي هبن أن الامتا عن المع أسم ولا عيب على من الا يق السّلامة 
ثم بين مد رَحمه الله أن الكسب فيه معنى المعاونة على القرب والطاعات أي كسب كَانَ حت أن فتال الحبال ومتخذ الكيزان والجرار 
5-5 ال حوكة فيه معاونة على الطاعات والقرب إن للك من أداء الصلاة إلا بالطهارة ة ويج له إِلَ ا يفنح به الماء 
واج إل سل المززة لأداء الصّلاة انا كن من ذلك عمل المركة فعرهنا أن ذلك له عن أساب الفغاوقة كل امه الطاعة اليد 
أَغَارَ عل رَضِي الله عَنهُ في قله لّا تسبوا الدثيا 
قتعم مطيّة المُؤْمن الدنيا إل الآخرة وَقَالَ أبو ذَّر رضي الله عنه حين سَأَلَهُ رجل عَن أفضل الْأَعْمَال بعد الإيان فَمّالَ الصلاة وأكل 
لحز قنظر ليه الرجل كالمتعجب فَمَالَ للا اتلحيز ما عبد الله تال يعني يأ كل اللحبز يقي صلبه فيمكن من إِقَامَة الطاعة 
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م المَذْهَبِ عند جمهور الْمَمَهَاء رَحمهم الله أن المكاسب كلها في الْإبَاحة سَواء قَالَ بعض المتقشفة ما يرجع إِلَّ الدناءة من المكاسب 
في عرف الناس لا يسع الْقدَام عليه إلا عند الضرورة لقَوله عليه السلام ليس للموْمنٍ أن يذل تفسه وَقَالَ صلى الله عليه وَسلم إن الله 
كال نان شقن سقانا لاف ما ل له 

جنا في ذلك فول صلى الله عليه وَسلم إن من الدنُوب ذنوبا لا يكفرهًا الصَوم ولا الصلاة قيل ما يكفرهًا يَا رَسُول الله قَالَ الهموم 
5 طلب المعيشّة وَقَالَ صل الله عليه وس طلب الخلا كقارعة الْأبطال ومن بات ناويا في طلب الال بات مغفورا لَه وَقَالَ 
صل الله عليه وسلم أفضل الْأَعمَال الا كتسَّاب للانفاق على الْعِيّال من غير تفضيل بين أنواع الكسب ولو لم يكن فيه سوى التعفف 
واستغناء عن السوّال لكان مندوبًا ليه قن اي صلى الله عليه وس قن لان اع كسب اعد ا يبقى في ذلته إِلَ يوم الْقَيامَة 
َقَلَ صل الله عَه وس لدكيم بن حرام رضي الله عند أو لغيره 

مكسبه فا تقص المرتبّة خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك ثم المدمة في عرف الناس ليس للكسب بل لخيانة وخلف 
الوعد وَالهِين الكاذبة ومعنى البخل 

ثم المكاسب أربعة الإجَارَة وَالتجَارَة والزراعة والصناعة وكل ذَّلك في الإباحة سواء عند جمهور الْفقّهَاء رَحمهم الله تَعالَ 

وقَالَ بعضهم المرارعة مذمومة لا روي أن ع صل الله عليه وَسلِم رأى شيا من آلّات الحراثة في دار قوم فَقَالَ ما دخل هذا بيت 
قوم إِلّا ذلوا وسيل صل الله عليه وَسلم عن قوله عن وجل إن تطيعوا اين كفروا يردوك على أعقابك | أهرَ التعَرْبِ قَالَ لا ولكنه 


اس 


لزاع لموصوان وترك المجرة وَقَالَ عبد الله بن عمر رَضي الله عنه إذا تبأيعتم بالْعينٍ وابتعتم ااي قة ذللتم حق 0 


ني مذي أ لذي ص لذ سم اذم اف َه صل لذ لأ ارده و نهل مم 


وم ساس سس 


خيبر وكان قو 

دك عأ إن عرقي الا بسن ري ف كم فيد كول تله راو نان 222 يي 
الله ما مزارع بالسواد يزرعونبا ويؤدون خراجها وقد كانَ لابن عباس رَضِي الله اهما أيضا مزارع بالسواد وغيرها 

نويل الآثار المروية فمًا ذا المتغل النّاس كلهم بالزراعة وأعرضوا ع عن الهاد حق بلمم فهم عدوهم وكل ذلك مزوي في ليث 
إن مر رَضِي الله عمال وقعدتم عن الْجهَاد وذلتم حَتقى يطمع فيكم فَأما إذا الشتغل بعضيم بالجهاد وبعط بعضهم بالزراعة قفي عمل 
امرارعة معاونة للمجاهد وفي عمل اماد دقع عن المرزارع وال صل الله علي وس المؤْمنونَ كالبنيان شد بعضه بعضًا 

ثم اختلف مَشَايحنًا رَحمهم الله في التجَارَة والزراعة قَالَ بعضهم التّجارة التّجارَة أفضل لقوله بعال | وآخرونَ يضربونَ في الأرض | الْآية 
اراد الضرب في الأرض التجَارَة فقدمه في الذكر على الجهاد الذي هو سام الدين هذا قالَ عمر رضي الله عنه لإن أموت بين شعيتي 
رحلي أضرب في الأرض أبعي من فضل الله أحب إل من أن أقاتل نجاهدًا في سَييل الله وََالَ صلى الله عليه وَسلم التاجر الأمين مم 
اكرام البررة يوم الْقِيَامُة وأكثر مَشَايحنَا رَحمهم الله على أن الزرَاعَة أفضل من 

الحارة ذا أخ ونه فصل راع تس نا بحي ارب صدوا يري عل العاعازون لتجارة لد عضا اك رك لي انال وقال 
صلى الله عي وَسلم خير الناس من هو نع للناس والأشتغال ا يكون نفعه أعم يكون أفضل ولأن الصدقة في الزراعَة أظهر فلا بد 
أذ يخاوك ما يكنسية زرا اناس والدوايهوالطيون كل ذلك :سدق 4 قال صل ال علو وسل ما خرينن: مسل جر » فيتتاول منها 
اسان أو هابة أو طير إلّا كنت له صَدقَة وني رواية ما أكلت العافية منها فههي دك وافاقة الطيُور الطالبة لأرزاقها الراجعة إِلى 
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أوكارها وإذا كن في عاد الّاس 

م الكشب الذي ينمدم فيه الَصَدق لا توجد فيه الْأمصَِية كعمل الحباكة مم أنه من التعاون على إِقَامَة الصّاة فعرفنا أن ما يكون 
تَصَدق فيه أكثر من الكسب فَهِوَ أفضل 

ال 0 الصَرب في الأرض لطلب الْعلم ويه تقول أن ذَلِك 
ذه لد ودح ما دوه ابر عه فوجأ اقرش ا لو ل لا ل 
الله عي وس طلب العم فَريضّة على كل عسلم والمراد عل الخال على ما قيل أفضل العم عم الخال وأفضل العمل حفظ الحآل وييان 
هذَا أن ما يحتاج المرء في الحآل لأداء ما لزمه يفترض علي عينا علمه كالطهارة لأداء الصلاة فَإِن أراد التَارة يفترض علي تلم ما 
بحرز به عن الرا والعقود القَاسدّة وإن كن له مال يفترض عل تعم وكا جنس ماله ليتمكن يه من الأداء وإن لزمه الج يفترض 
عد عم ما بدي به احج هذا معنى عل الح وهَدا لأن الله َالَ حكم يمّاء الشريعة إِلّ يوم القيامة والبقاء بين الناس يكون بتع 
والتعليم فيفترض اللي والتعم ميا وقد قرا هذا المعنى في بيان فَرضية الكسب والدليل علي ما روي أن النبي صلى الله عَِ وس 
لعن الذين لا يعمون وان لا يتعلمون ليرقع العم بهم وَقَالَ إن اله تََالَ للا يقبض العم اتزاا بنزعه من الوب ولك يقبض العناء 
فإذا قبض العلمَاء اتخذ الناس روس جهالا فأفتوا غير علم فضلوا وأضلوا واأذي يويد هَذَا كله قوله تعَالّ إوان ال ار 
استجارك] الآية وني هذا إِشَارَة إل طن تعليم الكافر إذا طلب فتعليم لوقل أذ 

يان َأ من كد الفرائّض أن الإثمان لو شغل بيع عه بالتعلم واتعم حا مفترضا في الكل وَل شغل بيع عمره بالا 
والصوم كان متنقلا ني البعض ولا شك أن إقامَة امرض أعلى درجة من إدراك التفل 

َل وكا أن طلب الع فريضَة فأداء العم للناس فيض أن التقال لالم العم يه معروض العمل خلافه متكر فالتعيم يكون أمرا 
بالمعروف ونهيا عن المتكر وهو فرض على هذه الأمة وثَالَ الله تَعالّ ! كم خير أمة أخرجت الناس | الآية 

ويختلفون في فصل وهو أن من تعلم حكا أو حكين هَل يفترض عليه أن يبن َك لمن لا يعلمه أم لا فعل قول بعض مُمَاي رجمهم 
لل يلزمه ذلك وأ رهم على أنه لا أزمه ذل وإنها يجب ذَلِك على الذين اشتهروا بالعم فيمن يعتمد الناس قوهم وقد أَمَار في هذا 
الْكَاب إِلَ القَولينٍ فاللفظ مكروجا شا لتعييم 

كال بيك 5ذ اق نعراة من العلماء أن يبينوا الئاس طريق الْفقّهِ فَهَدَا يدل على أن الْمَرْضيَة على انين اشتهر زرا رست 

جه القَوْل الأول قو تل إن ال يكتمون ما نا من الات والفدى | وَعَالَ له َل وإ أخذ الله ميا لأا لكاب | 
لآ بين بالآيين أن الكتمان حرام وأن ضِده وهو الإظهار لازم م فيتتاول ذلك كل من بلغه عل ون يصَور مه الكتمان فيما باه 
فيفترض عله الاظهار وَقَالَ صل الله عليه وَسلم قن كتم علما عنده ألم يوم الْقيامّة بلجام من نار وَقَالَ صلى الله عليه وسلم إذا رام 
آخر هذه الأمة يلعن أُوهًا قن كَانَ تمن عنْده علم فليظهره فَإن كاتم العم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على مد وَلأن تعلم العم به أدَاء 
الزكاة وعلى كل أحد أداء الزكاة من نصابه صاحب النصاب وصاحب النصب في ذلك سواء 

وه ترك ال أن العلمّاء في كل زمّان خلفاء الل عَم الام جا قَلَ صلى الله عه َس العلماء ورثة الأنيياء ومعلُوم أن في 
زمن الرسول صل الله عليه وسلم كانَ هو المبين لئاس ما يحتَاجَونَ إليه من دينهم فَإن الله تعَالَ وَصفه بذلك وَقَاَ إلتبين للثاس 
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ما نزك إليم| | ولا يجب على أحد سواه بيان ني من ذَلِك في حضرته كذ في كل جين ومكانه نا يفترض الأداء على الَشمورين 
بام دون يرهم ولأن الناس في الادة ما يعتمدون قول من اشتهر بالعلم وقل ما يعتمدون غيرهم وما يستخف بعضهم عا يسمعه 
عن 1 ني يلع فهذ! كن اليا 
عل شوو خاصة وقن تقل عن الحسن رَحه الله قَالَ أذرئكت سبعين يديا كلهم قد انزووا وم إشتغلوا بتعيم اناس لأ كان لا 
اج لهم وَكدَا علناء لتابعين رحمهم الله فَنِم من تصدى للقتو والتعلم وينم من امتنع من ذَلِك وانزوى يعأيد لأنه لا يكن 
ال لامناعه وأن المنقصود حَاصل بعَه وَهدَا لأن للم مرتان العم يه والتعيم فن الناس من تكن من تخصيل الفرتين لله فيجمع 
عن الع والتعنم ورنهم من لا تكن ينهدا جبيغا يكشي بنرة المل برها أن ذلك واع: وآن اللقصود بالمشيورين بن أهل الع 
عايل زه ل يكن طب الل رفريضة ( يكن اناس رع من الاثم ب.» يعني أن التحرز عَن ارتكاب المأثم فرض وَقَالَ الله تَعَالَ نا حرم 
ري القواحش | الاية 1 توصل ِل هد التحرز إل العم 
قَآالَ ولو ترك النّاس طلب الْعلم ما تميز الحق من الباطل والصواب من الخطأ وَالبر من القَاء يعني أن الييز بين لمق والباطل أصل 
لين اسلإ ِّابالعم فال الله تال يمح الله الباطل ويح الحق| وَكَالَ في آي أخرَى ى إليحق الحق ويبطل الباطل] ولا شك 
أنه رفرس عل كل خاطي الور بين جدا نه الل وين ما اه اند مق الاطن و كتاعل كل اح امياكاجا هر صراب والتعوز 
عن الأ هده وطِيق التوصل إِلَ ذلك بالل 
َال فعلى العلماء إذا ما وصل إلوِيم بمن قبلهم ما فيه منفعة للناس يعني أن بيان المسموع من الآثار واجب على الْعلماء فإن النبي صلى 
الله عليه وسل قَالَ نضر الله امرّءًا سمع منا ممَالَة فوعاها كا سمعها ثم أداهًا الى من لم يسمعهًا قرب حَامل فنه الى غير نيه ورب حامل 
فقه الى من هوَ أفقه منه وَقَالَ صل الله عليه سل تسمَعونَ ويسمع مِنْم وسمع يمن يسمع مد وَقَالَ صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب 
م6 رفن الناجافة ة لان وهر تابخ من الآيّات الصحيحة فعا امسو كف روايته وكا اَن فا يعم 
به البلوى إن ليس في روايته مْمَعَة الس وريم 5 0 الفتئة والتحرز عن الفتئة أولى وَالْأُصل فيه ما روي عن أبي ار رضي 
اله ع و حدم بكل ما بعت لرميتمويبالْخاَة ون مماذا رضي الله َه كن ندم حَديث في القهَادة وكَن لا مويه إلا أن 
احتضر ثم قل لأضعابه سمعته من رسول الله صلى الله علي وسلم لوا ما حضرني من أمى الله ما رويته لكر معت رسول الله صلى الله 
علاوسل عول تين قي أن لا ىلا ال علصا بن لالسدصل انه مكان جع م زراك يج لكلا نوكل 
النّاس ثم لما حَافَ القَوت موته ورا لأكحابه فصار هذا أصلا لما بين 
لَ ألا ترى أنه وم يفترض الأداء علنا لم يفترض على من قبلا حتى تي ذلك الى الصحابة والتيعن رضي الله نهم يعني أن 
اناس في تقل العلم سواء قَلَ صلى الله وس ينقل ها اين من كل خلف عَدو لَه ينفون عَنهُ تُريف المبطلن وَتَأُويل الجأهلين 
فلو جور | لضا ويرك ترك التق جوزنا مثل ذَلك للمتقَدمِين فيودي هذا الول با ذهب إِليْهِ الروافض أن الله عَالَ أنزل آيّات في شَّأن 


اس سا 


علي وي الله نه وذكر سول الله صلى الله عد وسلم أَحَاِيث في قله والتنصيص عل إِمَامنه غير أن الصحَاية رضي الله نهم كتموا 


ذلك حسدا منهم له وُعند أهل السنة رَجمهم الله هذا كذب وزور ولا يجوز أن يظن بأحد من الصحَابة رضي الله عَم ها كيف 
يظن يماعتهم وأو كان شِيئًا من ذلك لاشتهر ذلك ولكن 5 52 الروافض على الْكذب والببتان فحمد رحمه الله ب الاستشباد 
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أَشَارَ الى هذا إن الصحابة رَضي الله لي حون حاتت كوا قل قل يدق الوزن لد قل من بتع الإقتداء بهم في ذلك 

ثم إن الْمَرْض توعان فرض عين وفرض كمَّاية قفرض الْعين ما يعن على كل أحد إِقَامَتهِ نحو أركان الدين وفرض الْكمَاية ما إذا 
َامَ به ابض سقط عن الباقنَ لحصول الْمقُصود وَإنّه إذا اجتمع النّاس على تركه كنوا مشتركين في المأثم كالجهاد فَإِن المقصود منْه 
إعلاء كلمة الله تال وإعزاز 

اين فإِذا حصل هذا الممُصود ببعْض المسلمين سقط عن الباقينَ راذا قعد الكل ع عن الجهاد حق استولى الْكفار على بعض الثغور 
اشترك المسلمونَ في الأثم بذلك وكذًا غسل المت والصللاة عليه والدفن فدَّلك فرض كماية إذا ام به البعض سقط عن الباقين وإن 
امتتعوا عن ذلك حَتى ضَاعَ ميت بين قوم مم علمهم بحاله كانوا مشتركين في المأثم فأداء العلم على الّاس فرض كمَاية إذا قم به 
البض سقط عَن الباقينَ لحصول المقُصود وَهوَإِحيَاء الشريعة وكون العلم َفُوظًا بين الناس بأداء البعض وَأن امسنْعوا من ذلك حت 
تدرش هوه يسني : لك كان مشتركين في المأئم 

ثم قَالَ وَمَا رغب فيه رَسُول الله صلى الله عليه سم من الْمَضَائل فأداؤه إِلَ الناس قَرِيصّة ومعنى هَذَا الام أن مباشرة فعل من 
التطوعات وما ندب إِليه رَسَول الله صل الله عليه وَسلم لس بَِرْض ولا نم على من ترك ذَّلك ولكن أَدَاء ذَلِك إِلَ الثاس قَريضَة 
َتى إذا اجتمع أهل زمّان على ترك تقله كانوا تاركين لفريضة مشتركين في الأثم لأنه برك التقل ندر َي من الشريعة ولوس 
في ترك لأا معنى الإندراس وَبظي هذا أن من المتنع من سَلاة الو ها إثم ع في ذلك ولو صل التلوع بعد طهَاَة كن كما 
معاتبا لأن في الأداء بير طَهَارَة تغيير >5 الشرع وَلَيِسَ في ترك الأداء تغيير ك5 الشرع إن المقُصود بالتطوعات أحد شَيئْنِ قطع 
طمع الشّيْطَانَ عن وسوسته يأن يَقُول إذا كان هذا العبد يودي ما ليس يِه كيفٌ يثْرك أداء ما هو عله َينْقَطع طمعه عن وسوسته 
هذا وهو خبر نقْصَان ريض على م قال صى الله عه وس إذا كن من فريصَة المبد فصان 

يَقُول الله تعَالَ لملائكته اجعلوا نوافل عبدي جبرا لنقُصان فريضته وإذا كان في التلُوع هذَا الممُصود قلا يجوز ترك الْبيّان فيه حَقَ 
ندوس اركب تتخرو افرودهزه أذ أحانو لاا ريه ون كن اد سد 

َل وس يجب على القيه أن يحدث يل ما مع إلا لاب حضر خرُوجه ما يع أك لم شر في أهل مصره يعني بها أ أصل 
الْبيآن واجب ولكن الوقت موسع وما يتضيق عند خوف المَوت كم بينا في حديث معاد رضي اله عنه وَالَّدي أنه كن تصيذه: أن 


3 


-ه 


نمال ْم في مصره ماف مم لأس حَىّ يرهم يالك إذا وج قا لم يعزم على الجوع كن لفت في الم وام 
عل العم وإذا عزم على اوج فقد تضيق الت فا سعد تأخير اليآن بعد ذَلك هزه الصّلاة بعد دخول الوفت فرض وَلكن 

القت وا سع إذا بلغ آخر القت تضيق فلا يسعه التأخير بعد ذَلِك وعدا مالم شمر فيه أهل مصره فَأما فِيمن اذ شتير فهم فلا حَاجَة 

ولا صَرَورَة ولأن الراجع يمَكن من تَحخصيل ذَلِك لتفسه من علماء أهل مصره وأهل مصره يتوصلون ِل ذَلِك من جهَة علماء منهم 

دون هذا الراجع إلههم والمؤمنون كتفس واحدة هك امل الله عه ور المؤْمنُونَ كتفس واحدة يعني إذا تألم بعض السد 

تألم الكل وإذا نَالَ الراحّة بعض الْجْسّد اششترك في ذلك سَائر الأعضَاء 

ذا كن موا في أهل مصره ولا يندرس بامتناع هذا العم من ايان َه ذال يكن ورا فهم فرك ليان يدي إل الادراس 

في حَقهم كا ل يحل لَه ترك اليا لأهل مصره حَتى يندرس فَكَدَا لا يحل ترك ايان لذي ارتحل ليه من مُوضع آخر دا المُصود 

وهو غير مشهور في أهل مصره 

ثم ثم إن الله تَعَالَ خلق أولّاد آدم خلا لا يقوم أبدائهم | اك باربعة أشنا الطعام والشراب واللباس والكن 
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سهد 


أما العام قال لله َال وما جعلناهم جسدا| | 3 
وقال عن وجل | كارا من طيبات ما رزقنا 5| 

وأما الشراب قَالَ الله |وجعلنًا من الماء كل شىئء حي! 

َال جل وعلا | كلوا واشربوا| 

وأما اللباس قال الله نَل يا بني آدم قد أنزلنَا عم لباسا يوادي سواتكم وريشا! وقال تعالى ! إخذوا زينتم عند كل مسد الاية 
وَأما الكن فَإنِم خلقوا خلقّة لّا تطيق أبدانهم أذ المر والبرد .ولا تيقى عل شندتبما قال الله تعالى وخلق الْإْسَان ضعيفا 
تاج إل دفع أَذَى الحر واأورد عن تفسه ليبقى نفسه فيوَدَي بها ما تحل من أمَانَه الله َعَالَ وا يكن من ذَلِك إِلّا يكن قَصَارَ 
الكن يبدا المعنى بزل الطعام والشراب 00 00 0 00 

قَالَ وقدر هُم المعاش بِأُسبَاب فيا حك بَالَة يني أن كل أحد لا يكن من تعلل جميع ما ياج ليه في عمره فَلَو اشتغل بذلك فني 
عره قبل أن بعل وما لا بعل لا يمكنه أن يحصله اسه وقد تعلق يبدا مصاح اليه لم فيس الله َال على كل واحد متهم تع 


َس 


ا 5 8 م ل ا 
0 اله صلى الله علي وسلم في قوله المؤْمنونَ ناراك اهن تعقه بعمنا ورياك هذا في قوله إورفعنا بعضهم فوق بعض درجات| 
ليه يعني أن لقي يحت إن َال الْعي والغني يحتاج إل عمل الققير هنا أيضا الزارع يختاج إل عمل النساج ليحصل اللبآس لنفسه 
والتباع جاح إل تمل ازا ويل العلمام والقطن الي نكرن -» لدان عدر ثم كل راج جما يضم ين المدل كود نيا 
اغره فِمًا هو قرية وطَاعَة ون الَكن من قم القربة يدا يحصل فيدخل تحت قوله تعالى |إوتعاونوا على ابر والتقوى | وَقَالَ صل الله 
ع َس إن الله تال في عون العبد ما دام المبد في عون أخيد المسلم وسواء أقَامُ ذلك العمل بعوض شّرط عَليه أو بعَيْر عوض فَإِذا 
كان مفصده ما ينا كانَ في مله معنى الطاعة لقو صلى الله عليه وسلم امال 
بالنيّات وَلْكل امريئ ما نوى فقَإذا نوى الْعَامل بِعْمَله القن من إِقَامَة الطّاعة أو تكين أخيه من ذَّلِك كان مثابا على عمله باعتبار ننه 
َه المتناكين اذا قصدا بفعلهما ابتعاء الود وتكثير عباد الله تال وأمة الرسول 1 لله َيه 5 كن نا ةرات واعلية وإن 
كَانَ ذلك الْفعل لقَضَاء الشبوة في الأصل ولكن بالنية يصير معنى الْقَربَة أصلا ومعنى قَضَاء الشبوة تبعا َلهَذَا مثله 
قَالَ إن تركوا الأكل والشرب فقد عصوا لأن فيه تلا يعني أن التفس لما كانت لا تبقى عادة دون الأكل والشرب فالممتنع من 
ذلك قاتل تفسه وَقَالَ الله تَعَالَ إولا تقتلوا أفكم| وَهوَ معرض نفسه للهلاك وَقَالَ الله تعال إولا تلقوا بأيديكر إلى لتبلكة] رع 
لتتاول بقدر ما يسد به رمقه يندب إِلَّ أن وَل مقدَار ما يتقوى به على الطاعة إن لم يننال يضعف وبا يعجز عن الطاعة وَقالَ 
صلى الله عله وس اومن القوي أحب الى الله من المؤْمن الضعيف وني كل خير لأن المتِسَاب ما يتقوى به على الطاعة يكون طاعة 
دفر مدوق إل الإتيان يكون طاعة بها هو طاعة وإليه أَشَار أبو ذَّر رضي الله عنه حين 0 عن أفضل الأعمال قَمَّالَ الصلاة وأكل 
الحيز وقد نقل عن مسروق رحمه الله وغيره أن من اصطر فلم يا كل ات دخل الثار واكراد تعاول الميتة 
لأن عند الصَرورَة الحرمّة تتكشف فتلحق بالمباح وإن كانَ الم في الميتة هذا مع حرمتا في غير حَالَة الضَرورَة قا قنك في الطََّام 
الحلال 
قال وستر العورة فريضة بقوله تعالى ! إخذوا زيتعم] ! الآية والمراد ستر العورة لأجل الصلاة ألا ترى أنه خص المَسَاجِد بالذر والتاس 
ي الأسواق أكثر منْه في المَسَاجِد فلا فَائدَة لتخصيص المَسَاجِد بالذكر سوى أن يكون المرآد ستر العورة لكل الصلاة قَهَذًا يدل على 
أنه من 0 الصلاة فيكون قرا ولئن 00 و لد ولخي الثاس الم حَقِيقة وجوت فإن 53 خَاليا في 50 
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لع دوه َم 


مندوب إِلّ أن يستر ا روي أن الي صل الله َيِه وسم ما ذكزوا عنده كشف العورة قيل له أرأيت لو كان ن انعد ذا حا ايا مال بغي 
مدل اداح مياه 

َالَ وعلى الئاس اخَاذ الأوعية لنقل الاء الى النَسَاء لأن المرأة تحتاج إِلَ الماء للوضوء والشرب وإن تيهمت لأوضوء احْتَاجَ إِلَ الماء 
لتشرب ولا يمكنا أن تخرج لتستقي الماء من الْأثبار والآبار والحياض فَإمهًا أمرت بالقرار في يتا قَالَ الله تحَالَ إوقرن في بيوتكن| 
لالعل ان ًا بلك لأن الشرع ألزم صاحها التق واكام كَلتمَقَة ولا بمكنه أن ييا بكفه قلا بد من أن يتد وعاء لدّلك لأن 
مالا يق في إِقَامّة المستّحق إلا به يكون مُستَحًا 


سس 


َل ومن قعل شَيئا يما دكرنا هر مور بإقامه وله تعالى إولا تكونوا كلت نتقضت غزها] الآية وَهَذَا مثل ذَكره الله تَعَالَ لمن ابعداٌ 
ع ثم لم يها كامرأة التي تغزل ثم تنقض قلا تكون ذَّات غزل ولا ذّات قطن ومن امتنع من الأكل والشرب والاستكان حت 

0 وجب عليه دخول الثار لأَنّه قتل نفسه قصدا فَكَأنه لها بحديدة وََالَ صل الله عليه وَسلم من قتل تفسه بحديدة خديدته في يده 

يأ همهفي نر جم ويل الققط لبي ره دن جه 

أحدهما أنه ذكره على سَبيل التهديد وأضر في سيق حبيها ومو أن أراد الدخوق الذي هو تله القسم قَالَ الله تعلل إوان من 

إلا واردها! الْآية واكراد داخلها عنْد أهل السنة وَابجَاعة ْ 

الثاني أن المراد بان جَرَاء فعله يعني أن جَرَاء فعله دول انار وَلَكن في مُشيئة الله تعَالَ إن شَّاءَ عا عنه بفضله وإن َاءَ أدخلةٌ 

الثّار بعدله وها تظير ما قيل في بان قوله اجْرَاذه هم حَاِدا فيها| أن هذا جَرَاوُهِ إن جازاه الله تعَالَ يه ولكنه و عففل 

العفو ولا يخلد أحدا من الوْمِنَ في ار جه 

وَقَالَ وكل أحد مي عن إفْسَاد الطعام وفي الافساد الإسرَاف وَهَذَا لما روي أن الي صل الله عليه وَسل مبى عن القيل والقال وَعَن 


هم 
ب م 


السوّال وَعَن إضَاعَة المال ثم الحَاصِل أنه يحرم على المرء فيا اكتّسبهُ من الخال الافساد والسرف والخيلة والتفاخر وَالتَكَائْرْأما الْإفْسَاد 
حرام لقوله تعالل 3 فيمًا آناك الله| وَقَالَ بعالل اوإذا تولى سعى في الأرض| الْآية أما السرف قرام لقوله تَعَالَ إولا تسرفوا الذي 
وقا جل وعلا والنين ! إذا تفقوا الآية فذّلك دليل على أن الإسراف والتقتير حرام ونان دوت إليه ما بينهما وني الإسراف تبذير 
وال الله تَعالٌ إولا مر 50 
م السرف في الطعام أنواع قن ذَلِك الأكل قوق الع لقوله صلى الله علد سم ما ملا ابن آدم وعاء شرا من البَطن فإن كان لا بد 
ثلث للطعام وناث للشراب. وثلث للنفبن وقال ابي سبل الله عليه وسلم يي ابن آدم لقيمات تمن با لبه ولا يلام على كناف 
ولأ مايأل لتقم انه ولا منْقَة في الأكل قوق الشبّع بل فيه مضرة فيكون ذَلِك رطام في 

مزبلة أو شرا منه وَلأن مايزيد على مِقدَار حَاجته من الطَعَام فيه حق غيره فإ سد به جوعته إذا أوصاه له بعوض أو بر عض 
هر في تتاوله جَان على حق الْعيْر وذَللكَ حرام ولأن الأكل قوق الشبع ربما يمرضه قيكون ذَّلك جراحته تفسه والأصل فيه ما روي 
أن رجلا تجشأ في مجلس رسول الله صلى الله علي وَسم فعضب رسول الله صلى الله عليه سم بج عَنَا جشأك أما علمت أن أطول 
لأس عذَابا يم ايام أترَهم شبعا في اليا ولا مرض ابن عمر ري الله ما سَألَ الي صل الله عه وس عَن سيب مضه 
فقيل أنه أتخم فمَالَ ومم ذلك ققيل من كثرة الأكل فمّالَ صل الله عليه وسلم أما إنه أَومَاتَ لم أشهد جتَارّته ولم أصل عليه 


ولأاقيل العمو رضي لضي الااكد لك جزاريها فال..وما بكرن الجوارش قيل هاضوم مبضم الطعام فَمَالَ سبحانَ الله أو يأ كل المسم 
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١‏ وبيانه من وجوه 


قوق الشبّع ِلّا بعض المْتَأَحرين رحهم الله اسْئني من ذلك حَاله وهو أنه إذا كان له خررَض صحيح في الأكل قوق لشب 

جلا َس بذلك بأن يأب ضيف بعد تناوله مفدَار حَاجته فبأكل م َيفه للا يمخجل وكدا إذا راد أن يَصوم من القد ف 

خ بأن ينول ليل فوق الشبع ليتقوى على الصوم اهار 

ومن الْإسْرَاف في الطعام الاستكمار من المبّاحَات والألوان فإِن لني صل الله عليه وَسم عد ذَِك من أَْرَاط الساعة وَقَالَ تدار القصاع 

على موائدهم واللعنة تنزل عَم وعن عَائَْة رَضِي الله نا أنها كانت في ضيافة أ يت بقصعة بعد قصعة فَقَامت وجعلت تقول أم 

تكن الأولى مأكولة فَإن كانت قا هذه الثانية في الأولى ما يكفينا قد كَانَ سول الله صل الله عليه وسلم ينى عن مثل هذا إِلّا أن 

يكون ذَلِك عند الحأجة يأن يمل من ناحية واجدة فيستكثر من المباحات ليستوفي من كل نوع شَيئا فيجتمع له مقدار ما يتقوى به 

على الطائة على ما حكي أن اماج كتب إن عبد الملك بن مان إشكو أي انا لجز عن الأكل وَعَن الاسهتاع والعي في اكلام 

فكتب إليه أن استكثر من ألوان الطعام وجدد السراري في كلوقك وانظر إِلٌ أخوياك الناس في خطبتك 

ومن الْإسْراف أن يضع على المائْدَة من ألوان الطَّعام قوق ما يحمَاج إِليه من للأأكل قد تبينا أن الزِيَادَة على مقُدَار حاجته كان حق 

عيره إِلّا أن يكون من قصده أن يَدْعُو بالأضياف قوما بعد قوم إِلَ أن يأنُوا على آخر الطّعام يد لا َأس بذلك لأنه مفيد 

ومن الْإسْراف أن يكل وسط اللحبز ويدع حواشيه أو يأ كل ما 

ر22272 ااا ل 0 
1 اول ذلك قلا بَأس أن يختار لخاولة رغيفاً دون رقي 

من راف لقح باد لد قرم من لمم من خأ يأل م بح ب أن د تدر يك قل يَأ قاذ 3 م 

يَأكل ما يسح به قلا بأس بذلك 

ومن الْإسْرَاف إذا سقط من يده لهمَة أن َتركهًا بل ينبي أن يبدأ بلك اللقْمّة فيأكلها لأن في ترك ذَلِك امْيحْمَاقا بالطعام وفي 

تتاو كام وقد أمربًا بكرا م الحيز كال صلى الله عليه وسل أ موا اتلخيز فإمْهًا من بركات السماء وَالْأَرْض ومن إكام الح أن لا 

ينتَظر الأدام ! إذا حضر اللديز ولكن يُخَد 5 الأك قبل أن 58 ا وهذا لأن الْإمْسَان متدوب ِل شكر النعمة والتخرز عق 

كفران النعمة وني ترك اللشّمة الي سَقّطت معنى كفران النعمة وف ي ادر ِل تثاول لحز قبل أن 5 بالأدام إظهار شك النعمة 

وإذا كَانَ جائعا فَفِي الامتاع إِلَ أن يوت بالأدام نوع مماطلة فَينْبنِي أن يتحرز عَن ذَلِك وَفيه حكاية ون أيَا حنيقة رَحمَه الله لني ببأول 

المجنُون وما وَهوَ جالس على الطريق يَأكُل الطْعَام فَقَالَ أتستجيز من تفسك أن 

أل في الطريق قال يا ا حنيقة أنت تقول لي هذا وني غرهي مامز في حجري وَفَالَ لبي صل الله َي وَسم مطل الغنى ظم 

فكيف أمنعها حَمّها إل أن أدخل الت 

واخيلة حرام ما وي أن الي صلى الله َِ وَسلفَلَ لدَاِ َي الله نه في فوب لبسه إياك واخية وا لام على كفاف 

فالتفاخر وَاتَكائر حرام لقَوْل نكال |اعلموا أنما اليا الدنيا لعب وهو] الْكية وا ذكر هذا على وجه الذَّم ذلك وَقَالَ الله تَحَالَ إوَلَا تمنن 

تستكثر] الْآيْة وَقَالَ عن وجل (أن كَانَ ذا مال وبنين! وَقَالَ جلّ وعلا (أَنَا م التكائر) قعرفتًا أن التفاخر والَكَاْر حرام 

َال وأمى اللباس تظير الأكل في جميع ما ذكرنا يعني أنه كَانَ مي عن ذَلِك في اللباس والْأصل فيه ما روي أن لني صلى الله عليه 

وس نبى عَن الشبرتين والمرَاد أن يلبس :باية ما يكون من الحسن والجودة في الثّيِاب على وجه يشار إل بالأصابع أو يلبس نباي ما 

كزدامن اكات اخلن عل تعفيغار أله الأ طم :ون أحدها يريك إلى الانرانك والاخريوريجم إلى التق وير الأمرر أوبناطها 
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١‏ وبيانه من وجوه 


يبي أن لبس في عامة الأوتات الغسيل من الثياب ولا يكف لجديد الحسن عملا بقوله صل الله لَه وس البداذة 
من الإيمان أن لا َس يأن لبس أحسن ما يجد من بياب في بعض الأعياد والأوقات وَاجمع لا روي عَن الي صل الله عل 


لي لا 


وس أنه نه كن له جبة فنك أهداها يه المموقس فَكَانَ يلبسا في الأعياد واجمع وللوفود ينزلون | يه وروي أنه كان لرسول الله صلى الله 
عليه وس قباء مكفوف ارين وكان يلبس ذلك 5 الأعياد واجمع ولأن ف لبسن ذلك 53 بعض الْأُوقَات إظهار النعمة قال صلل 
لله يِه سم إذا أنعم الله على عبد أحب أن يرى َي ره وفي لكلف لدَلِك في بميع الُْوْقَات معنى الصلف ورا يغيظ ذلك 
الحتاجين فالتحرز عن ذَلِك أولى وَكَدَا في زمن الشّء لا يني أن يظاهر بين جبتين أو تلا إذا كانَ يفيه لدفع البرد جبة واجدّة 
لأن ذلك يغيظ المحتاجين وهو مي عن إكتساب سَبْبِ يي غيره ومقصوده يحصل بما دون ذلك وان اك تار اشن من 
الاب للبس على ما روي عن عمر رَضِي الله عَنه أنه كانَ لا يلبس إِلّا نحشن من القيَاب فَإن لبس الحشن في زمَانَ الشنّاء واللين في 
زمَان الصيف قا بس بذلك فَإِن المشن يذّفع من البرد ما لا يده اللين في زمَان الصيف فَهوَ ماج إِلَ ذلك في زمن الشتّاء واللين 
العرق ما لا ينشفه الحشن فهو محتاج ِل ذلك في زمان الصيف فإن لبس اللين في الشتاء والصيف فَذَلِك واسع له أيضا إذا كان 
اكتّسبه من حله لول َكَل |قل من حرم زينة لله الآية 
وكا يندب إِلَّ ما ينا في طَعَام نفسه وكسوته دك في َعَم عياله وكسوتهم / و لإنَاقٍ علوم بالمعروض والمَعروف ما 
يكون دون السرف وفوق التقتير حي قَالُوا لا يبي أن يكلف لتحصيل جميع شبوات عياله ولا أن يمنعها جميع شبواتها ولكن إنفاقها 
بين ذلك فإن عبن الور أوساظلا 
كد لا يبي أن يستديم القََ من الطَام فن الأول ما الوه نول الله صل الله َه وس ويه في قود أجوع يوم يع 
3 ما كانت عائَة رضي الله عنها تبي رسول الله ل الله عليه وس سين قبض وتقول:يامن الختار الحصير على السرير يامن ل م 
اليل من خوف السعير يامن لم يلبس الحرر ول بيع من خبز القعير وكنت عَائْثَة رضي الله عا تقول ربا يني علينا الشهر أو أكثر 
ا يوقد في يرجا نا وخا هنا الأسودان الماء والفر وقلة بويا أن الني صل الله عليه وس َال أطول الناس جوعا يوم الْقِيامَة أكثّرهم 
شبعا في الذي لهذا كا الح رم استدامة القع 8 مع الْأُوقَاآت أنه 
َل ويس على الرجل أن يدع الأكل حَتى يصير بحيثْ لا ينتفع بنفسه يعني 3 حَق يني به الجوع إل حال يضره ويفُسد يه معدته أن 
الس را للع تمر ص ل تدا 
فارفق .ا ولا تجوعها قال صل الله عه وس لآخز إن لتقنيك لك حمًا ولأهاك عليك حا وله عليك بها ذأعط كل ذيي حنتق 
جاه حقه وفَالَ صل الله عو وس قاد بن معدي كرب كل واشرب والبس من غير عخيلة والأس يجاب . حَقَيقة ولأن في الامتتاع 
من الأكل إِلَ هذه الْعَاية تعريض نفس للهلاك وَهوَ حرام وفيه اكتساب سبب تفويت العبادات أنه لا يمَوَصّل إِلَ أدَاء الْعبادات 
إلا به وك أن توي اليادات المح حرام فإكتساب سَبْبِ التفويت حرام 
أما م تجويع التفس على وجه لا يعجز مَعْه عَن أداء العيادات و ينتفع بالك بعده فهو مباح لأنه إنما بنع من الأكل لإمام 
العبادة إذا كانَ صَائا أو ليكون العام أذ عنده إذا اول فكل ما كانَ تتاول المتناول أجوع كانَ لذته في التتاول أكثر إذا كان فعله 
هذا رض تحني كان الما له وهذا كز ما ينا الأكل فرق الثم إله سرام سلا إلى جد ترشن سرع لذي < لك خيس أربي 


هموّره 


الامتناع إلى اسن ع ينتفع بالا كل عرض صحيح بل فيه إتلااف التّفس وحرمة نفسه عليه قوق م ة نفس أحرق نذا كن 


ع#صمن 
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١‏ وبيانه من وجوه 


يحق عَليْهِ إحيَاء نفس أُخْرَى ها يقدر مآ عي ولا يحل لَه اكتسّاب سَبّب إتلافها قن نفسه أولى 

وقد َال بعض المتقشفة أو امتنع من الأكل حَت مَاتَ لم يكن آنما لأن النفس أمارة بالسوء ء كا وصفها الله تَعالى به وهي عدو المرء 
اهل انه ع ريل اذى عدو اده ء بين جنبيه يعني نفسه وللمرء أن لا يربي عدوه قكيف يصير آثما بالامتناع عن ترييته وقَالَ 
صلى الله عَيهِ سم أفضل الهماد جهّاد النفس وتجويع التفس مجاهدة مُه فلا يجوز أن يجعل به آئما 

لك شرل مجاهدة النفس في حملها على الْعبَادات وني التجويع إِلَّ هَدَا الحال تفويت الْعبَادَة لا مل التفس على أَدَاء الْعبّادّات وقد 
يبنا أن النتفس متحملة بأمانات الله بَعَالَ فَإِن الله تَعاللَ خلقها معصومة لتؤدي الْأَمانَة التي تحلها ولا يتوصل إِلَّ ذلك إلا الأ كل عند 
تفار رقن إل راقة الت لذن كوه لتنا 1 

قَأما الشّاب ادي يداف على تفسه من الشبق والوقوع في الَْنت فلا بأس بأن يمع من الأكل وتكسر شَبُوته فتجويع الس على 
وجه لا يعجز عن أداء العبادات لقَوله صلى الله يوسم يا معشر الشباب علم 

بالتكاج قن لم يستطع فَعليه بالصوم إن له وجاء ولِأنَه منتفع بالإمتناع من الأكل هنا من حَيتْ أنه يمتّع يه نفسه عَن ايكاب المعايبي 
على ما يك عَن أبي بكر الوراق رَحَه الله َل قلَ في تجويع الّفس إشباعها وني إشباعها تجويعها ثم فسر ذَلِك قثالَ إذا جاعت 
واحتاجت إِلّ الطَعام شبعت عَن بميع المعاصي وإذا 00 لام جاعت ورغبت في ججميع المعاصي وإذا ا 
اركاب المعصية فرضا لما يتوصل ليه وها انوع من التجويع كان ذَِك مباحا ْ 

قَالَ ويفترض على الئاس إِظَعَام المَحتَاج 5 لوقت الذي يعجز عن اللحروج والطلب وهذه امسأ تسمل على فصول أحدها أن 
المْحتاج إذا عر ء عن اللخروج يفترض على من يعل بعال أن يطعمه مِقدَار ما يتقوى به على الخروج وإداء ميات إذا كان فادرا على 
لقوله صلى الله علي وسلم ما آمن من بات شبعانا وجاره ِل جنبه خاوي حت إذا مَاتَ وم يطعمه أحد يمن يعلم يال ا ركو 
ميعًا بالمأئم لقوله 

صل الله عي سم يجا رجل مَاتَ ضياعا بين قوم أَخياء فقد ير نت منهم ذمة الله وذمة رسوله وَكدَا إذا ل يكن عند من يعلم بحا 
ما يعطيه ولكنه قادر على الحروج إِلَ النّاس فيخبر بحَاله ليواسوه يفترض عليه ذَِّك لأن عله أن يدفع ما نزل به عنه بحسب الإمكان 
والطاعة يحسب الطاقة ون إمتنعوا من ذَلِك حتى مات اشْتركوا في الثم وإذا َم به البض سقط عَن القن 

وه تير فداء الأسير فِن من وقع أسيدا في يد أهل اللحرب من الؤمنينَ فقصدوا قله يفترض على كل مسلم يعم َال أن يفديه اه 
إن قدر على ذَلك وإلا أخبر به غيره يمن يقدر يد وإذا قم به البض سقط عن القن لحصول التقُصود ولا فرق ينهمًا في الى 
إن الجوع الذي هاج من طبعه عدو ياف الاك منه مه اعدو من المشركين 

قأما ذا كان المحتاج يكن من اخروج ولكن لا يقدر على الكسب فعَ أن يخرج ومن يعم يحاك إذا كان عليه : تفن ارجات 
فليؤده له أنه قد وجد لما استحق علي تصرفا ومستحقا َي َه أن بسقط الْفَض عن نفسه بالصرض إِليِه حتما لأنه أو إِليِْ من 
عر رفر اياي إل الإحسان إليه إن 2211111 عليه شن الفرائض لقوله تعالى |وأحسنوا إن الله يحب ارين َال تعاللى 
|من ذَا الي يفُرض الله قرضا حسنا| ولما سيْلَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسلم عن أفضل 

الْأعْمَال قَالَ إفشاء السلام وإطعام الطعَام والصلاة بالليلٍ والئاس نيام 

إن كان المحتاج بحَيْثُ يقدر على التكسب فَعَليهِ أن يكُتنّسب ولا يحل لَه أن يأل لما روي عن النِي صلى الله عليه وَسلم أنه قال من 
سال الناسن وهو عن عا سأ جاءت مسألته يوم الْقَيامَة خدوشا أو موشا أو كدوحا في وجهه وروي أن الي صلى الله عليه وَسلم 


١‏ وبيانه من وجوه 


كن يفرق الصدقات فَأَنَاه رجلان يسألان من ذلك قرفع بَصّره ليما فرآهما جلدين قَالَ أ ما إِنه لا حق لَك فيه وإن شتّتما أعطيتكي 
مهلا حق هم في السَال وَقَلَ صل الله ع وس لا تح الصَّدكة لي ولا لي مرّة سوي يني لا يحل السؤال للقوي القَاِر 
على التكسب وَقَلَ صلى الله ع سم الال آخعر كسب اعد ولكنه لو سَألَ قطي حل له أن َل لقو صلى الله عي وس 
إن شتما أعطيتكا فَلَو كان لا يحل التتاول لما قَالَ صلى الله عليه وسلم ممما 

ذلك وقد قَالَ الله تال إإِثَا الصَدقات للمُقَرَاء| الآيّة والقادر على الكسب قمر فَأما إذا كان عَاجِزَا عن الكسب ولكنه قادر على 
أن يخرج فيطوف على الأبراب ويسأل فَإنه يفترض عَلهذَِك حَتى إذا لم يفعل ل ا 
وَل بعض المتقشفة السؤال مباح لَه بطريق الرخصّة ون تركه حَق مَاتَ لم يكن آم لِأنهُ ممسك بالعزعة وَعَذَا قريب يا تقل عن 
الحسن بن زياد رحمه الله إن من كان في سفر ومع رفيق له ماء ولس عنده ثمنه أنه لا يمه أن يسأل رفيقه الماء ولو هم وصلى من 
غير أن يله الَأ جَارّت صلاته عنْده ولم يجز عندنًا وجه مهم إن في السوّال ذلا وللمؤمن أن يصون تفسه عن الذل ويّائه فِيمًا نقل 
عن عل رضي الله عَنه ... لتقل الصخر من قلل الجبَال ... أحب إن من من الرّجَال ... يقول النّاس لي في الكسب عار ... ققات 
الكار يذل الموال 4 

ولأن ما أحقة من الدل بالسؤال ينين وما يصل إل من الف موهوم ربجا يغلى ما يأل ورا لا يغلى فكانَ الال رخصّة لَه 
من غير أن يكون مُسْتَحا عليه إذْ الموهوم لا يكارض المتحقق وَحَنا في ذلك أن السوّال يوصله إِلَّ مَا يقوم به نفسه 

ويتقوى به على الطَاعة قيكون مُسّْحقًا عليه كالكسب سَوَاء في حق من هو قَادر على الْكسب ومعنى الذل في السَوّال في هذه الله 
نوع لتر أن اله تعاى لقيو عن مودي ومعلمه يما السلام أهما ألا عنْد الحاجة فَقَالَ عن وجل |استطعما أله والاستطعام 
طلب الطَامٍ وما اَذَك مما ريق الأُْرَة ألا ترى أنه َل وشت شِنْت لاتخذت عليه أجرا] قعرفتا أنه كَانَ بطريق البر على سبيل 
الدية والصدقة على ما اختلفوا أن الصدقة ة هل كنت تحل للأنبياء سوى ينا عليه وعم السام على ما نبينه 

وَكْدَا رسول الله صل الله عليه وسم كَانَ قد سأ عند الحابجة حَيثُ قال لواحد من أضحابد رضي الله نهم هل عندك : شع تأكله 
وََالَ صلى الله عليه وسلم قوم هل عندكز ا بات في الشن إلا كرعنا من الوادي ا وسال رد ذراع شاة وقال ناولني الذراع 
و را ل اي ل ل الع اي 
الذل ولأن ما يسد به رمقه حق معان ل دن تر اسار مسَبّحقٌ لَه من معنى الذل شو فَعليه أن يسأل 
فَأما إذا كن قَادرًا على الكسب فَلِيِسَ ذَلِك بحق م مستّحق له وإنها 

ل ل ا سس ع سو لفاس لوف ا 
أنزلت إِلِّ من خير قَقير! وقد أمرنًا بذلك قَالَ الله تعاللى | واسألوا الله من قضله| وَقَالَ صلى الله عليه وس مللوا الله حوا نكر حق 
الملح لقدورم والشسع لنعالكم [ْ [' ' 

قَالَّ والمعطي أفضل من الآخذ وإن كَانَ الآخذ يقي بالْأَخْذ فرضا عله وهَذه المَسَال تسمل على ثلاث فصول أحدمًا 

أذ يكون الي مود لواجب والآنخد ادر على الكنب لكت ماج فين يبي أفضل من الآجد لتاقل في اإخطء 
مؤد للٌرض والآخذ في الأخْذ مرّع قإن1 أنكلا رأحة وركتسن بودريعة أداء الترطن أعل مق درجة ابرع كسَائر الْعبَادَات فَإِن 


لتاب ف خا المكتوبات أعظم 1 ف التوافل والدليل َيه أن المفترض عامل لنَفْسه والمتبرع عامل لغيره وعمل المَرْء لنْسه أفضل 
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ع الفصل الثالث 


تر فل شح ون ]نا سبلي بيى ندا أ ين لاذه سرف وتدمة ليها كان عالق لشو بوالالطة.. 8 00 : 


نفع نفسه بل بالتناول بعد الأخذ ولا يدري أييقى إلى أن اول أو لا يبقى وَلَذَا لا مثة للغني على الْمَقي في أخذ الصدَة ة لأن 
يحصل به للغني فوق ما يحصل للفقير من 


؟ الفصل الثاني 
حَيْتُ أنه يمل للغني ما لا ياج إل َال ليصل إَِه عند حَاجته إِلَ ذلك والفني ياج إِلَ ذلك ليحصل يه مَقصوده لال ولو 
اجتيع لْعَرَاء على ترك لخن م يلحقهم في ذلك مأثئم بل محَدونَ عليه لاف ما إذا اجتمع الْأغنياء عن الامتتاع عن أَدَاء الواجب 
فعرا أن انه للممرَاء على الْأغنيّاء 

القصل الثاني 

أن يكون المعطي والآخذ كل واحد مهما متبرع فأن كنَ المعطى متبّرعا والآخذ قادر على الكسب فلمعطي هنا أفضل أَيضا لأله 
با يعطي ِنْسلخْ عن الْفنى ويقايل ِلَّ الفقر والآخذ بالْأَحْذْ يقابل إِلَ الغنى وقد يبنا أن دَرَجَة المَقير أَعلّ من دَرَجَة الْنيّ قن يقايل 
إِلَ الفقربِعَمَلهِ كانَ أَعل دَرَجَة ولأن العبادات مشْروعة بطريق الابجلاء قَالَ الله تعالّ إليبلوك آَم أحسن عملا| ومعنى الإبتلاء 
بالإعطاء أظهر منْه في الْأَخْذ لأن االابجلاء في الْمَمَل الي لا تميل إِليهِ الّفس وف نفس كل أحد اعيّة إِلَ الْأَخْد دون الإغطاء 
وَهَذَا قَالَ صلى الله عليه سل إن اليل يحتَاج في تصدقه بدرهم إِلّ أن يكسر شبوات سبعين شَيْطَانا َإذا كن معنى الابتلاء في 
الْإِعطَاء أظهركان أفضل ما روي أن الني 


٠‏ الفصل الثالث 

صل الله عليه سل سَئِلَ عن أفضل اْأعْمَال قَالَ أحمزها أي أشقها على البدن وَسَئِلَ عن أفضل الصدقة َال جهد المقل 

أن الآخذ يحصل لتفسه ما توصل به ِل اقتضّاء الشَّيوَات والمعطي يخرج من ملكه ما كَانَ دكن من اقتضَاء الشَّيَوَات وأَغلّ 
الدرجات منع النفس عن اقتضاء الشبوات 

الْمَصْل الثَّااث 

إذا كان المي متبرعا والآخذ مفترضا بأنه كان عاجزا عن الكسب محتاجا إِلَ ما يسد به رمقه عند أجل اله نهم الله المخطي 
أفضل أَيضا وَقَلَ هرا ليث أحمد بن حَنبَل واتحاق بن رَاهويْه رحمهمًا الله أذ أفضل هنًا أنه الخد يقي به فرضا عليه والمعطي 
سمل وقذ بيدا أنا إقامة القرض أعل درة من التتفل وَلأأن الْآخذ لو امتنع من الْأَحْذَ هنا كَانَ آثما والمعطي لو امتنع من الإغطَاء 
لم يكن آنا إذا كانَ هناك غيره يمن يعطيه با هو فرض عله وَالتََاب مُقَابل بالعقوبة ألا ترى أن الله تََالَ هدد نسَاء رَسُول الله صلى 
الله عي وَسلٍ يضغف مّا هدد به هن من الْنسّاءفقَلَ عن وجل |من يَأتِ مك يمَاحقة مبيئة| لآ ثم جعل نَ الاب على 
الطّاءَات ضعف ما لغيرهن لقَْله تال إنؤتها أجرها مرَيينِ] فإذا كن الاثم هنا في حق الآخذ دون المعطي فَلدَلك للآخذ أكثر من 
ما لمعطي وَلكن هذا كله يشكل برد السلام قن السام سنة ورد السلا فَريضَة ثم مع َلك كانت الْيدَاية السام أفضل من الرد على 
ما قَالَ صل الله عليه وس بالسلام للبادي عكر وو حيّنة ولراك عسات زرا راون الآخذ يسعى في إحياء النفس والمعطي 
يسع في تحصين النفس أو في إنماء امال وإحياء النتفس أَعِلَ دَرَجَة من إنماء المال وَحتنًا في ذلك با روي عن الثبي صلى الله عليه 


هم 511216120 


٠‏ الفصل الثالث 


سل أنه قَالَ اليد العليا خير من اليد السَفْى من غير تَقْصيل بن الفْل بالْأَداء وين امه المَرْض فإ قيل اراد بايد العليا يد المَقير 
لأنبا نائبة ئبة عن يد الشرع فَإن المصَدّق يِجمَل مَالهلله كال حَايصا يأن يمخرجه من ملكه ثم يدفعه إِلَ المَقِوليكون كمَاية لَه من الله 
تَعالّ وَالمقير ينوب عن الشرع 5 الأخذ من لني ونانهذا 5 قوله تعالى وهو الذي يقبل التوية عن عباده| الاية وَقَالَ صل الله 
ليه سل إن الصَدَقة تقع في يد الرحْمن فيربهها ا يربي أحدم فلوة حي تصير مثل أحد قبا تبين أن المراد اليد العليا يد المحْطي ولأن 
المغطي يتَطْهر من الدس 

بالإعطاء والآخل يتلوث ويا ذلك أن الله تعالى قال إخد من ماهم صدقة| الدية فعرفتا أن في آداء العدقة معنى التطهير والتزكية 
وفي الخد تلويث وقد سهى سول الله صلى الله علي وسلم الصدَقة أوساخ الناس وسماها غسالة فاليا معشر بني هائم إن الله كره 
كم غسالة أيدي الناس يعني الصدقة ويدل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وس كان يباشر الإغطاء بتفسه فكانَ أخذ الصدقة فيه 
| م عليه يا قال صل الله عليه وسل لا تحل الصدقة : مد ولا لآل تمد وتكلم اناس في حق سَائر الياء عم السلام نهم من 
يقول ما كانَ يحل أخذ الصدَقة لسَائرالأنياء عم السام أيضا ولكنها كانت تحل لقراباتهم ثم إن الله َال أكوم ينا صلى الله عل 
وسام ب 0 حرم الصدقة على قرابته إِظْهَارًا لفضيلته اتكون ترك ريما الحم كر الأنبياء عليهم السلام 

وقيل بل كانت الصدقة تحل لسار الأنياء وهلره خصوصية لندينا صل الله عد وس كيف ما كان لّا يجوز أن يقال في تحريم الصدقة 
إعلاء الدرحات عليه معنى الامة وا تلضيومية 1 فاو كَانَ الأخذ أفضل من الإعطاء حال لما كان ف كحرب الأخذ عليه وعللى أهل 
يثة معن 

الحصوصية والكرامة وَالدَيل عي أن اشر ندب كل أحد إِلَ الَصَدق وندب كل أحد إِلّ ارزع عن السوال قال صلى الله عليه 
وس لثوبان ري الله عنه لا تسأل الناس غَيئا أعطوك أو منعوك وَقَالَ صلى الله علي وسم لخكيم بن حرام ري الله عنه إياك إياك 
أن تسأل أحد شيعا أعطاك أو م: منعك وكَانَ بعدَما سمع هده القالة لا يسأل أحدا شَيئا ولا د من أحد شيا حَقى كَانَ مر بن 
الحطاب يعرض عَليْه نصيبه يا يط فَكَانَ لا َأَخْذه وَيَقُو لست آخذ من أحد شَيْئا بْدَما قَالَ لي رسول الله صلى الله علي وَسلم ما 
َل كان عم وَضي الله نه يذهد عليه حَقه وقول يا أ اناس قد أشيدتم عه أني عرضت عله وهو يأب وا تين أن الإخطاء 
أفضل من الخد وَقَالَ الله تَعالى سي الجاهل أغنياء من التعفف| الآية يعني من التعفف عن الال و١‏ لاحك وقال صل الله 
تعَالَ عليه وسلم من إستعف أعفه الله ومن استخنى أغناه الله ومن فتح على نفسه بابا من المسأَلَ فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر 
فإِذا كان التعفف من الأخذ كان الإقدَام على 

الأخد #زك لتقت من حك الصورة قهذا كان الك افطل من لاحل رق ايل عرد 

وال وكل ما كَانَ الأكل فيه فرضا عه َه يكون مثابا على الكل لأنه يكثل به الأ فيتوصل به إِلَ أداء راض من الوم 
والصلاة فيكون ازا السعي إل المع والطهارة لأذاء الصلدة وَالأصل فيه قوله ص الله عليه 4 وسلم ب 55 المؤمن في كل شئْ حق 
الم يصَعها في فيه وني حَديث آخر قَالَ صل الله وس يوجر لمن في كل شئ حت في مضاجعة أهله فقيل نه بقْضي بوه 
أفيؤجر على ذَلِك قَالَ أَرَأيت لو وضعها في غير حلّه أما كانَ يعَاقب على ذَّلك ومثله نستدل هنا فتقُول لو ترك الأكل في مُوضع كَانَ 
فرضا عليه 

كن 007 فإذا أكل كان مثابا عليه وَقَالَ صلى الله عليه وسلم أفضل ديار المرْء ديتار ينفقه على أهله َإذا كان هو مثابا فيمًا 
ينفقه على غيره قي ما ينفقه على نفسه أولى 


ع الفصل الثالث 


َال ولا يكون محاسبا في ذَلِك ولا معاتبا ولّا مباقبا لأنّه مئاب على ذَلِك كي هو مثاب على إِقَامَة الْعبادات فكيف يكون معاتبا عليه 
أو اسه وَل فب حديئان أحدهما حَدِيث أبي بك الصَديق رضي لله عه حَيتُ سَألَ وول الله صل الله َه َس فقالَ أكة 
أكتها معك في بيت أب اليم بن التهان في من حم وخبز وشعير وزيت أهو من النعيم الي نسأل عنه يوم القامة ونلا قوله تال نم 
لتسألن يميد عن النع| ققَالَ صلى الله عَِ وَسل لا يا أبا كرما وَل لذكفار أما علمت أن المؤْمن ن لا يسأل عن ثلاث قَالَ وما هن 
ا سول الله َال سول الله صلى الله علي وسلم ما يواري به سوءته وما قم به صلبه وما يكنه من الحر والبرد ثم هر مسؤول بعد ذَلِك 
عن كل نعمة اد ا ا 0 
لاني حَديث مر رضي الله عنه نه كانَ مم رسول الله صل الله عي وسم في مضا رجل فَأَتي بعذق في تمر وبسر ورطب وقَالَ 
رسول الله صل الله عليه وسلم لتسألن عَن هَذَا يوم الِْيامَُة قَأخذ حمر رَضِيٍ الله عَنهِ العذق وجعل ينفضه حى تداثر على الأرض 
وَيُقُول ونسأل عَن هَذَا قال صلى الله عليه وَسلم 
والله لتسألن عن كل نعمّة حَت الشربة من الَاء البارد إلا ء عَن ثلاث كسرة تقيم با صلبك أو خرقة تواري با سوءتك أو كن يكنك 
من الحر واأبرد 
َل في الاب وَهَدَا قول تمر وعثمان وعلي وابن عباس رَضِي الله عنم أن الَرء ا يحاسب على هذا الْقدَار وكفى بإجماعهم حبة 
أن دج عمره يبا أو كان قانا اضيا دخل الجنة يور حاب لحتديث أبي هريرة وض الله نه أن الي صل الله عه وس قال من 
هدي للإسلام وقنع ؟ ا آنّاه الله تحال دخل الجئة بغر حسّاب وقيل في ويل قوله تعَالَ نما يوفى الصابرونَ أحيق درساتة| أنه 1 
الذي يصبر على هَذَا المقّدَار الذي لا بد منْه 
ثم بعده التتاول إِلَّ مقَدَار الشْبع مباح على الإطلاق لقَوْلهِ تعَالَ إقل من حرم زيئَة الله| الاية قعرفنا أن ذلك القدر ليس بمحرم فَإذا 
لم يكن محرما فَهوَ مبَاح على الإطلاق وَكَدَِكَ أكل الحييص والفواكه وأنواع الحلاوات من السكر وغير ذَّلك مباح لكنه دون ما تقدم 
حت أن الامتتاع منه والاكتفاء با دونه أفضل لَه فَكَانَ تتاول هذه النعم رخصة والامتناع مثا عزيمة قذَِك أفضل حديثين رويا في 
5 
اموه شيك لي ع ان قا ا يتاع ولع كل كد شريد ل ا رخ ار بالتصدق به على الْفَعَرَاء وقَالَ 
أرجو أن لا أكون من اأذين يمال نهم |أذهبتم طَيبَاتكر | الآية قفي هذا دليل أن تتاول ذلك مباح لأنه قربه إِلَ فيه وفيه ليل أن 
ام م 
لاني حَديث مر رَضي الله عنه يأنْه اشترى جَارِية وأم ببًا فزينت لَه وأدخلت عله فا رآما بك وَقَالَ أرجو أن لا أكون من 
لين بتوصلون إل جميع شهواتهم في الدنا نم دعا ابا من الْأنصَارلم يكن لَه إمرأة فأهداها له وتلا وه اك و يؤثرون على أنفسيم 
وَل كان بهم خصاصة] الآية ولأ أفضل منا الدين طريق المرسلين عَلبِم السلام وقد كَانَ طريقهم الا كتقاء يما دون هذا في عامة 
الأوقات و"كدا نيا صلى الله علي وسلم وربا صاب في بعض الأوقات من ذَلِك على ما روي أنه قال لأصعابه رضي الله عنهم يما 
يت لنا ملبقا تأكله خا به عنْمَان رضي الله عنه في قَصعة ققيل أنه أُصَاب منه وقيل لم يصب وأم بالتصدق به 
ثم فيمًا تقدم من تتاول امْحيزإِلَ الشَبع لا حساب عَليْه سوى العرض على ما روي عن عَاشّة رضي الله عَنْهَا سَأَلت سول الله صلى 
الله عليه وسلم عن قوله 
عنى وجل [فَسّوف يحَاسب حسابا يُسيرا| قَقَالَ صلى الله عليه وَسلم ذَاك العرض يا بنت اسناب 


- 
4. 


ومعنى العرض بان المنّة وتذكير النعم والسوّال أنه هل قَامْ بشكرها في تَأويل قوله تعَالَ قافن أرق كاه يمينه| الْآيْة أن العرض 
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في مثل هذا 

وأما في إقتضاء الشَّبوّات من الخال وتتَاول الَذّات فَهرَ محاسب على ذلك غير معاقب عليه وَهوَ معنى قَولِ صلى الله عليه سل في صفة 
الدئيا حلالها حسّاب وحرامها عَذَاب 

وَالدليل على أن الا كتمّاء با دون ذَّلك أفضل حَدِيث الضْحاك رَضِي الله عنه فَإنْه جَاءَ إِلَ رسول الله صل الله عليه مس قدا عي 


يجان عفد نير قن ييل ا ل ريل ١‏ لابق اراد لل تمر امل وار حي ةلا ثم يصير مَاذًا فَمّالَ ثم 
يصير إِلَ ما يعلمه رَسَول الله قَقَالَ رسول الله صلى الله عليه سل إن الله ضرب للدنيا مثلا بمَا يخرج من ابن آدم ثم قَالَ له إياك أن 


م مضا 


ع 


َكل قوق الشَبع 

قد بن له النِي صل الله عليه وَسلِم أن طَعَامه وإن كان لذيذا طيبا في الابداء فََهُ يصير ِل الحبث وَالنّن في الانتبّاء فهو مثل الدثيا 
في هذَا بان أن الا كتماء يما دون ذَللك أفضل 

َف حَديث الْأحنف بن قيس رحمه الله أنه كان عند مر رَضي الله عنه فَأنى بقصعة فيا خبز شعير وزيت لعل عمر رضي الله عنه 
يكل من ذلك وَيدْعِو الْأَختف إِلَّ أكله وَكانَ للا سيغه ذلك قلكر الأختف ذلك لحفصة وَقَالَ إن الله َال وسع على أمير المؤمنينَ 
ُو وسع على نفسه وجعل طَعَامه طيبا كات ذَلِك لعمر رَضِي الله عَنه فك وَقَالَ ريت أو أن ثلالَة إصطحبوا ققدم أحدهم في 
كربق واثاي يها لشم الاك في التريق. كان ركهم قات لا قال ققد تلام رسزل الله مل اليه وم ول يصب 


م لس 


من شهوات الدثيا شيا وأو بكر َي الله نه بعده كدلك فلو افتغل عمر بقَضَاء الات في الدنيا متى يدركهم َي هذا بيان أن 
الا كتفاء يما دون ذلك أفضل 

َف الخَأصِل امسأ صارت على أَرْبَة أوجه قَفى مقدَار ما يسد به رمقه ويتقوى على الطّاعة هو مئاب غير معاتب وَفيمًا راد على َلك 
إِلّ حد الشبع هو مباح لَه محاسب على ذَّلِك حسابا يسيرا بالعرض وني قَضَاء الشّبوات ونيل اللذَّات من الخال هو مرخص لَه فيه 
محاسب على ذلك مطالب بشكر النَعمة وح الجائعين وني ما راد على الشّبع هو معاقب فَإِنَ الأكل قوق الشْبع حرام وقد ينا هذا 

َف الْكَاب قَالَ أرهه ومرّاده التخرِيم على ما روي أن أب 

حنيقّة رَحمَه الله قبل لَه إذا قلت في شئ أكهه ما رأيك قَالَ الحرمَة أقرب والدليل عَلَيْهِ ما روينا أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسلم 
َال إذا تجشأ أحدم فليقل اللّهمَ لا تفتنا والجشأ من الأكل قوق الشَبّع قي هَذَا بان أن الأكل قوق الشبَع من أُسبَاب المقت وسبب 
المقت ارتكاب الخرام وَهَذَا كله فيمًا اكتّسبه من حل فَأما ما اكنّسبه من غير حل فهو معاقب على التنَاول منْه في غير حالة الضرورة 
اليل والكثير فيه سَوَاء لدي أبي بكر رَضِيٍ الله عَنهُ أن رَسُول الله صل الله عليه وس قَالَ كل لحم نبت من السحت قَاذَار أولى 
به وَقَالَ صل الله عليه ووس ما اكتسب المَرْء درهما من غير حلة ينفقه على أهله ويبارك لَه فيه أو يتَصَدق به قيقبل منْه أو يخلفه ورَاء 
ظهره ِل كن َل راد ِل الثار وقالَ صل الله عل وَسلم من ااكتسب من حيثُ شَاء ولا يبي أدخله الله الَار من أي باب كان 
ولا يلي وقَالَ صلى الله عليه وسم لسعد بن ن أبي وقاص رَضْي الله عَنه طيب طعمتك أو فال أكلتك تستجب دعوتك وَفي حَدِيث ” 

بي هريرة رضي الله نه أن ابي صلى الله عليه وس 

َل في بيان النّاس بعده يصبح أحدهم أَشْمَت أغبر يول يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام َأَنِ يسْتَجَاب 
وال صلى الله علي وسلم من أشرَاط الساعة الدرهم الخال فهم أعن من أخ في الله والأخ في الله أعن فهم من رهم حال 

قال في الاب وكدلك رن اللباس يعني أنه مأجور فيما يواري به وول ويدفع ادق اموا بيك عه 0 من إقامة الصلاة وما 
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زَاد على لِك مباح لَه ترك الأجود من القيَاب والاكتفاء عا دون ذَلِك أفضل كفي الطعام لما روي عَن النبي صلى اله عي وس 

أنه لبس ثوبا معلما ثم تزعه وال شغاني علمه عن صَلاتي كلما وقع بصري علي وعَن عمر رضي الله عنه أنه دفع ثوبا له إل عامله لبرقعه 

فقدر عليه ثوبا آخر وجاءه بالثوبين فقأخذ عر رظي لله عنه توبه ورد الآخر وَقَالَ توبك أجود وألين ولكن ثوبي أشف للعرق وعن 

عن رف انق أند كان كزن الورن رارق ا لس رز شرك نا أله ,من الاق ما كتين لسادة ري فيد ضرفا انالا هاء عا درن 

الأجود أفضل لَه وإن كَانَ يرخص لَه في لبس ذلك 1 

م حول الام إل فصل آخر حَاصله دار على فصل لَه وه ش 1 

أن مساعي أهل التَكليف ثلاثة أنواع نوع منها للمرء كالعبادات وتوع منا عليه كالمعاصي ونوع منْها يحتمل لا له ولا عليه وَذَلكَ المبَاحّات 

من الْأََوَال كَمَوْلك أكلت أو شربت أو قُنْت أو قعدت وما أشبه ذَّلك هَذَا مُذْهَبِ أهل الْفَقّه رَحمهم الله 

َال الكرامية مساعي أهل الكليف توعان م وَعَلم ولس ثئ من مساعيهم في حد الْأعمَال لقَوله تعللَ قاد دان ا 

الضلال| فقد قسم الْأَشيَاء قسمينٍ لا فاصل يينهما أما الحق وهو ما يكون للهرء والضلال وهو ما على المرء ء وقَالَ الله تَعالّ إلا ما 
كسبت وَعَكيَا ما اكتسبت| وما للتعمم تبن يبا أن جميع ما يكتسبه المرء ان يه وَل الله تعالل من عمل صَاحا فلنفسه| الاي 

تبن با أن عمله لا نقلكَ عن أحد هين إِما صَال أو مبيء وني كاب الله تَعَالَ أن جميع ما يتف المرء » مكتوب قَالَ الله تال ما 

يلفظ من قول] الْكية وفيه بيّان أن جميع ما يله المرء مكتوب قَالَ الله عا إوكل شَيْء فَعلوه في الزير| وَفيه دليل أنه يحضر جميع 

ما عمله في ميزانه عند الحساب قال الله تعالى | ووجدوا ما عملوا حاضرا| 

وما للتعميم قَدلَ أنه ليس ثئ من ذلك يبمل والمعتى فيه من وَجَهَين أحدهما موائيق الله تَعالَ على عباده لَازِمّة لّم في كل حال 

يعني من قوله |واعبدوا الله ولا تشركوا به شَيْنًا| وقَالَ عن وجل وما خلقت الْنَ والْإْس] الاية فإما أن يكون هو موقنا ببدَا المهد 

والميثاق فيكون ذَّلك له أو تَارِكًا فيكون عله إذْ لا تصور لشئ سوى هذا 

لديل عليه أن المبَاح الذي لضرورته ما أن يكون من جنس مَاله أن يكون مقرب لَه ما يحل ويكون هو مأمورا به أو معدا لَه اا 

يحل قيكون ذَلك لَه أو يكون مقربا له با لّا يحل ومبعدا له ما يحل فيوس به فيكون ذلك عليه قعرفتًا أن بَميع مساعيه غير خَارِجٍ من 

أن تكون له أو عليه 

جنا في ذلك أن الصّسَابَة رضوان الله عليم ومن بعدهم من التابعين والْعلمَاء رَحمهم اله اتَمقُوا أن من أَفعال العباد ما هو مأمور به 

أو موب إل وك حبلدة لم ونه ماه مي عوك عم ونه ماه مباح وما عن مباحا هو ير موف أنه ُو ب 

أو مندوب إِله أو مني عنه وعرفنا أن هنا قسم قالث قابت بطريق الإجماع َس ذَلِك للهرء ولا على المرء ٠‏ ولا بين هذا من الفسمين 

الآخرين إلا يحم وهر أن يكون مهملا لّا ياب على فعله ولا يعَاقب على تركه لأن ما يكون 

له فهو مثاب عليه قَالَ الله تَعَالَ ومن عمل صَالا فلأتفسيم بمهدون! الآية قَالَ الله تال إإن أخسام أ حسم لأشك| 00 

هر تساقي يمل ١ك‏ ناته مان إن أسأتم فهاا أي فعليًا وإذا كان في أفعاله وأقواله ما لا ياب عليه ولا يعَاقب عر فنا أنه 


ا 000 


سمل وَالذايل عليه أن الله تال قا | لا يواخم الله يلو في | | فالتتصيص على نفي الموَاحَدَة في ين ياللَْويكون تنصيصا على 
أنه لا باب عليه وإذا يبت بالنصٍ أنه لا يكاب عليه ولا عاقب عرفا أنه مبمل وَقَالَ الله تََالَ |وليس عَليْم جتاح فيمًا أخطأتم به| 


ولا شكال أنه لّا يكاب على ما أخطأ به وقد انقّت الموَاحَدَة بال قعرفا بأَنْهُ مبمل قَالَ صل الله عليه وَسلم رفع عن أمتي الْعَأ 
والتسيان اللديك معتاه أت الثم مفوع عَنْهم ولا شك أنهم لا يثابون على ذلك وخااقة سيت ذه الموؤمن انها ل بلغال وليه 


ع الفصل الثالث 


لواب لا يكون معاتبا عليه إن يكون ذلك ممتملا لا يوصف بِأَنْه للمرء أو عليه لأن ماله خَاص فيمًا رنتمُع به في الآخرة وما عليه 
خَاص فيمًا يضره في الآخرة وفي أفعاله وأقواله ما لا يتقعه ولا يضره في الآخرة فَكَانَ ذَِك مبملا 

ثم اختلف الْفُمَهَاء رَحمهم الله أن ما يكون مبملا من الْأَفمَال والأقوال هَل يكون مَكُتوبًا على العبّد أم لا 

َال بعضهم إنه لا يكتب عليه لأن لَه لا تكون من غير فَائْدَة والفائدة منفعته بذلك في الاخرة والمعاتبة مَعَه على ذَّلِك يما يكون 
خَارجا عن هين الوجهين فلا َائدَة في كته عليه 

وأكثر الْفمَهَاء رَحمهم الله على أن ذَّلك كله مكتوب عليه قَالَ الله تعالَ إونكتب ما قدموا وآثارهم| الْكية إِلّا أنهم قالوا بَعْدَمَا كتب 
يع ذلك هيت في دوه ماس مل ويه فيا نس ما ثم م وي حديث افق َي ل عأ 
ابي صل الله عليه وسلم قَالَ إذا صعد الملكان بياب العبد قن كن نَ أوله واخره حسنة يحى ما بين ذلك من السيئات وإن لم يكن 
َلك في أو وآخره يبقى جميع ذَلِك عليه 

ودين قَأنوا بحو المهمل من الاب إختلفوا فيه قال بَعضهم إن يحى ذَلِ في الأثانين والأخمسة وهو الذي وقع عند الناس أنه تعرض 
لأمَال في هلين اليومنٍ أي يحى من الديوان فهمًا ما هو مبمل لبس فيه جراء وأكتّرهم على أنه ما يحى ذلك يوم 

ليام والأصل حَدِيث عَائفَة رضي الله عنما وقد ذكره تمد رحمه الله ني الاب أن الي صل الله علي وس قال الدواوين عند الله 
لاثّة ديوان لا يعباً به سَيئا وهو ما ليس فيه بَرَاء خير أو شر وديوان مظالم العباد فلا بد فيه من الْإنصَاف والانتصاف والديوان الثّالث 
ما فيه جرّاء من خير أو شَر وَهَدَا حَدِيث صبيح مقبول عند أهل السنة وَامْمَاعَة رهم الله 

لكن اختلفوا في الديوان الذي لا يعبأ به سيا قيل هو المهمل الذي قلنا إله ليس فيه جرّاء خير ولا شر وقيل ما هو بين العبد وبين 
ربه قا ليس فيه حق العباد فَإِن الله تعَالَ عَفُو كريم قَالَ الله بعالل ما يفعل الله بعذابك] الآية وقيل بل هو الصعَائر فَإَِا مغفور لمن 
اجتنب الْكائْر قَالَ الله بعل إإن تجتنبوا كائر ما تنبون عنه نكفر عدي سيئاتكر | الآية فهو الديوان الَدِي لا يعبأ به سينا وقيل المرآد 
أعمال الْكمّار ما هر في صورة طاعة َإ لا يعبأ به تيء إذا لم يؤمنوا أي لَا هم ذِك لأن الشرك غير مغفور له قَالَ الله تعَالَ إإن 
الل لا يففر أن يشرك يد| ولا قم لأحماهم م مَعْ الشّرك قَالَ الله َال |وقدمنًا إِلَ ما عملوا] الآية والأظهر 

هو القَول الأول الْدَي لا يعبأ به 

والّقسم الثالث الذي بينا أنه مباح ليس للمرء ولا عله فهذَا الي لا يعبأ يه شئيا َه قد فسر ذَلِك بقوله وهو ما ليس فيه جَرَاء خير 
ولا شَرَ وذكر في الاب عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعَالَ يحو الله ما يشّاء ويئبت| أن المراد محو بعض الْأَسْمَاء من ديوان 
الأشقياء والإثبات في راق دلوو ين ا ب ان لان والأثبات في ديوان الأشقياء وأهل التفسير رحمهم الله 
إِنَا يروو هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يُقُول في دعَائه اللّهُم إن كنت قد كتبت أسماءنا في ديوان الأشقياء فاخها من 
ديوان الأشقياء وأثبتها في قاف العلا ديك قلت في كابك وقولك الحق إيحو الله ما بِشَاء ويثبت! الآية قأما ابن عباس رضي الله 
عم فَالرواية الظاهرة عنه أن انحو والإثيّات في كل : ثئ لا في السعادة والشقاوة والحياة وَالمَوت ومن الْْمَهاء رَجمهم الله من أخذ 
بالرواية الأولى مَالوا إن زى الكافر يسم ومسل يرد والصحيح بمرض والمريض يبرأ كُكذا تقول يجوز أن يشقى السعيد وإسعد الشقي 
من غير أن يكير علم الله في كل أحد و لله الأمى من قبل ومن بعد] |ويفعل الله ما يشّاء | لك مايريد] وعل ذلك ارا ولد نان 
هم شقي وسعيد] برهم على أن الصحيح الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنْبمًا قإِنْه أقرب إِلَ موافمّة الحديث المشبور 
امود في نهد اط أمتراسي يوحت ول يلج لبت امل 6ل اق عرات :نا اد .لت ١‏ معزي لا بسنا ول 
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ع الفصل الثالث 


فيه جَرَاء خير ولا شَرٌ وإثبّات ما فيه الجرَاء على ما يبنا في حَديث عَائَشَة رضي الله عَنْهَا الدواوين عند الله تلائة ولأجله أورد مد رَحمَه 
الله هذا الحديث عل إِثْر ذلك احدية وقل] .اضيا عرمة من قلي ا طن واثباتها في قلب البعض فيكون هذا نظير قوله تعاللى 
إل من نشاء يردي بق كاء 1 اوماد ا حو وَالْإئيّات في المفُسوم لكل عبد من الرزق والسلامة والبلاء والمرض وما أشبه ذَّلِك 
م روى حَديث الصَديق رَضي الله عن حت سأ وول الله صل اله وس لَك أكتا مَك في بيت أي اليم بن ليان 
رففيرويا الحديث عام راد في آخخر الحديث فأما الوق فشكه إذا وضع الطعام بين يديه أن يقُول يدم الله وإذا ف 1 الجد لله 
وهذه الزيادة لم يذكرها أهل اذيك في كتنهم وعد رمه الله موثوق به فيما يروي وكتماا أن بكرن هذا درا الله ذكه 
ورا اكد يك رق روي في معنى هذا عن رَسول الله صل الله يوسم أنه َال إذا وضع العام بين يدي ا َالَ بسم لله 
وإذا فرغ قَالَ امد لله تحاتت نت ذنوبه ولو كانت مثل زبد الْبحر عا تحات ورق الشّجر لجر وَقَالَ صل الله َيه وسلم امد لله عن كل نعمّة 
كن سل الل ع َس أو جمت الديا كه لش لها من قا اد ل ع مأ 
َال ل الدنيًا بالقلة والتقانة كال 

اله تَعالَ إقل مَنَاع الدثيًا قبيل) 0 ار 


وق شاخرراعا أرق و كذلك ون ال 


ل أ لض وراد جد الكت قر » تسد ارون عد لحان بلقت اكد هءاعد ساف 
هذا الاب فاعترضٌ لَه داء خف دماغه ول يم مرّاده فيحكى ل أنه قيل لَه فهرس نا ما كنت ريد أن تصنفه ففهرس م ألف 


باب كن يريد أن يصنف في الزهد والورع وَهَدا َال بعض المتأخرين رهم أله رونت نمه الله واشتغال أ يوسي ركه الله 
القَصَاء رَحمَة على أَضاب أبي حنيقة رحمه الله له فَإنْه ألا ذلك لصنفوا ما أتعب المقتبسين وهذا الَكّابِ أول ما صنف في الزهد والورع 


مه 


في آعره بعض الئل لي يق بذلك من مسأ لبس الي َال فيه مووي أن اللي صل الله عليه وَسلم خرج ذّات يوم 
وَالذهن بعمينه والحرير بشماله وقَالَ هذَّان حرامان على ذكور أمتي حل 

لثما ولبس اليم في غير حَالة الحرب مو وي حل ارب كك في ول أبي حنيقة رح الله في قوم إذا كان تخينا يدفع عثله له 
السّلاح فلا بأس بلبسه في حَالَة الحرّب وما يكون سداه غير حير أُو ته غير حير قلا يَأس بلبسه في غير حَالَة الحرب حو الْقَتَال وما 
أشبه ذلك وقد تقدم بيان هذه الفصول في الكتب 

َل ولا َس أن بد الرجل في نته سريرا من ذهب وفضة وَطَيه الفرش من الدياج يتجمل بذلك لذّاس من غير أن يعد أو ينام 
َيه فإن ذلك منْقُول عن السلف من الصحابة والتَابِعينَ رضوان الله علييم أجمعين رق .أن ليق وابسين رضي الله كه عنما من توج 
ينما إشاه باتو على حسب ما اختلف فيه الرواة زينت بيته بالفرش 5 الديياج والأواني المتخذة من الذّهّب وَالْفْضْة قدخل عليه 
بعض من بي من أصحاب رسول اله صل الله علي وسلم ورضي الله عنهم فال ما هذا في بيتك يأبنَ رسول الله فال هله إمرأة 


خم .2 عر “كر 


زوجتا فاه نت بمثل هذه الْأَشَاء وم أستحسن منعها من ذَلك ون شخد بن الحتفية َحمه الله أنه زين داره بمثل هذا ان في َلك 


ا 


عضن الصبيحانة رضي لله عنم ققَالَ | إن أَتمل للناس بهذا ولست أستعمله 97 أفعل 
لق كد نل مي لسن 10 وار را سول ارود كال رذ لبد لتر فر ةرااققانل كوي بان را 
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٠‏ الفصل الثالث 


الكماء ءا يونا اتدل ردقل مداق فق افيه عاق |قل نهم | الآ الذي فَالَ لا يفعد علي ولا يام قول تمد رح 
الله عا فأماعل ول أبي حنيقة رحمه الله قلا بأس اوس والنوم عليه وما امكو اللسن والللروش بصبر ها انين اماما 
يماس ويام َيه َلَا يصير تبعا ل فا َأس به 

َال ولا بأس بأن ينقش الَسجد بالجص والساج وما الذهب قَالَ رَضي الله عنه وكان شيحًا الإمام رحمه الله يقول تحت اللفظ 
إخارة إِلَّ أنه اباب على ذلك َهُ قَالَ لا بأس وَهَذَا اللَْظ لدفع ارج لا لإيجاب اتاب مناه يكفيه أن جو من هذًا رأسا برأس 
وهو المَذْهَبٍ عَنْد الْفقَهَاء رم الله وَأَضمَاب الظواهر يكرهونٌ ذلك ويوثمون من فعله قَأنوا أن فيه مَالَة 1 الله صلى الله عليه 
وس فيا اختار من الطريقة نه لا قيل له ألا نهدم مسجدك ثم نيه َل لا عرش كعرش مومى أو قن ريش كعريش مومى 
كان سقف مسجد سول الله صلى الله علي سل من جريد وكانَ يكف إذا مطروا حت كئوا يسجدونَ في الماء والطين ون 

علي رضي الله عنه أنه مس سد مزين مزخرف قعل يول لمن هذه ابيع وا َال لِك لكراهيته هذا الصنيع في المساجد ولا بعث 
الوليد بن عبد الملك أربكين ألى قجار ليل بها ممه رول الله صلى الله عليه وسلم فرييااعل عترين حب العزين رحيه اله تعاللى 
ََالَ المساكين أخوج إِلَّ هذا المال من الأساطين والأصل فيه ما روي عن رسول لله صلى الله عليه وسلم أنه فانم أخر اط الباعة 
أن تزخرف المساجد وتعلى المنارات وقلوبهم خاوية من الإيمان 

ولا نقُول لا بَأس بذلك لما فيه من تككثير ابَاعَة وتحريض النّاس على الاغتكاف في المْسجد وَاللُوس فيه لانتظار الصّلاة وف كل 
ذلك قربة وَطَاعَة والأعمال بالنيّات ثم الدَليل على أنه لا بَأس بذلك ما روي أن أول من بنى مُسجد بيت المقَدّس داود عليه السلّام 
ثم أتمه سلَيمَان عليه السّلام بعده وزينه حَيَ نصب على الْقبّة الكبريت الأحمر وكَانَ أعن وأنفس غَيْء وجد في ذَلك الْوَقت فَكانَ يضوع 
من ميل وكن الغزالات يغزان بضوثها بالليالي من مُسَافَة ميل وَالباس بن عبد المطلب رضى الله عَنه أول من زين المَسجد الحرَام بعد 
رَسُول الله صلى الله عليه سم وعمر بن اللحطاب زين مُسَجد رَسول الله صلى الله عليه وَسلم 

واد فب وَكدِكَ مان ري الله عن بعده بن المسجد بال وراد فيه بالغ في تزيينه هد أن ذلك لا بَأس به إن تأويل ما روي 
بيخلاف هذَا ما أَشَارَ اه في آخر الحديث وهم خاوية من الْإيان أي يزينون المسَاجِد ولا يداومون على إقامَة الصلاة فيا ياجمّاعة 
أو المراد التزيين با لِّسَ بطيب من الْأموال أو على قصد الرياء والسمعة فعلى ذَلِك يمل ليكون جمعا بين الآثار وهذ كله إذا فعل 
لمر » هذا آل تفسه ما ابه من حلة دَأما إذا فله ال المسييد فهر تم في ذلك وإنا يفعل بعال اليد ما يكون فيه إحكام البناء 
َأما التزين فيس من إحكام البناء ني يْء حت قَلَ مايا مهم الله لمتولي أن يحصص الخأئط يمال المسجد ولس لَه أن ينقش 
الجص يال المَسجد وأو فعله كانَ صَامِنا لأن ني التجحصيص إحكام البناء وني التقش بعد التحصيص توهين الناء لّا إحكامه يضمن 
المتولي ما ينفق على ذَلِك من مال المُسجد 

َالَ ألا ترى الرجل قد بن لتفسه دارا وينقش سقفها بماء الذَهّبِ فلا يكون آمما في ذَلِك يريد به أنه فِيمًا ينفق على داره للتزيين 
يقُصد به مقع تفسه خَاصَة وَفيما ينفق على الَسْجد للتزرين منفعته وَمتفعَ ره ذا جَارَ لَه أن يصرف مَالهإِلَ منفمَة تفسه بدا 
الطريق فلإن يجوز صرفه إِلَ منفعته وَمنمَعَة غَيره كانَ أولى وقد أمرنًا في المَسَاجِد بالتعظيم ولا شك أن معنى التعظم راد بالتزيين 
في قوب بعض النّاس من الْعُوام قيمكن أن يقال يبدا الطريق يوجر على ما فعله وني الحديث أن الي صل الله عليه وسلم قَالَ يكاب 
المؤمن على إنفاق ماله في كل شئ إلا في البنيان زاد في بعض الروايات ما خلا المساجد فإن ثبتت هذه الزيادة فهو دليل 

على أنه ياب فيما ينفق في باء المَسَاجِد وتز ينها 


ع الفصل الثالث 


وعل هذ نا اناف كلذ أن الرجل أن يتجمل بلنٍس أحسن الثيَاب وأجودها فقد كَانَ لرَسُول الله صلى الله عليه وسل جبّة فنك 
عملهًا من الخرير فَكانَ يلبسما في الأعياد والوفود إِلّا أن الأولى أن يَكُتَنى با دون ذلك في المعتّاد من لبسه على ما روي أن ثوب مبنة 
رَسول الله صل الله عََيِهِ وسلم كَانَ كَأنّهِ ثوب دهان 1 

وَكَدَِكَ لا بأس يأن بتسرى يجارية حَسََة نه صلى الله عه وسم مم كل ما كان عنده من الخحرأير تمرى حت استولد ماي أم 
براه رضي الله ًا وعلي رضي الله عنه مع كل ما كان عنده من الَأ كن يتسرى حت استولد أم محمد بن الحنيفية رَضي الله 
عَنهُ عرفا أنه لا بَأس بذلك وَالْأصْل في هذا قوله تَعَالَ إقل من حرم زيئة الله| الآية 

وقَال 0 الثّاس قنعوا با دون ذلك وعمدوا ِل الفضول فقدموها لآخرةهم كان خيرا 9 وَالُصل فيه ديف أن ذو رق الله 


عنه فَإنْه كن , تشدث تبث بسر اكب في يم اليم نادي بأل سوته ألا من قد عرفني فقد حرفي ومن م يعرفني فَأما أو در 
دبي 2 جاده داف ل لله صلى الله عليه وسلم 1 أحدك إذا اراد سفرا استعد لسفره قا ل5 لا تستعدون لسر الاخرة 


مهو 


وتم تستيقنون أنه لابد لكر منه ألا ومن 
أراد فا في اليا ون بدا لَه أن يرجع بمكنه وإذا طلب الْعَرْضٍ وجد وإن استوهب ربا يوهب لَه ولا يوجد شع من ذلك في سفر 


الآخرة 


دس طعا ان الا مالا شان بنع كفي كن 5 يم الدنًّا فكرهم أن تجعلوها خلفك وَل قدمتم عبويم 
لأحببتم اللحوق به عرفا أن الْأَفْضَل أن يكُتقى من الدنيا بجا لا بد له منْهُ يقدم لآخرته ما هرَ زياد على ذلك مما |كتسبه ولكنه أو 
إسقتع بشيء من ذلك في الدنيا عَم إكتسبه من حلة لم يكن به بأس 

ولول يتأ من ينفق على تفسه وعياه ا تبه من حلة وأدى حق الله تال منه خير سديد إلا أن أفضل الطرق طرق المرسلين 
لهم السلام وقد بينا أنهم اكتفوا من الدثًا جا لابد ممه خصّوصا ينآ صلى الله ع وس ف ل عرض له ماني نان الأرض 
ردم َكَل أكون عدا نيا أجر يوم وَأشْبع يوم ذا جعت صبرت وإذا شبعت شكرت ولكنه مُمّ هذا في بعض الْأوْقَات قد كانَ 


اس عر اع عي ل 
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حت روي أنه قَالَ يوا ليت لنا خبز بر قد لبق إسمن وعسل فنأ كله فصنم 


ا ا ا اول بعضه ثم أمى بالتصدق بها بي منه وقد 
أهدي لرسول الله صل الله يه وس ججدي مين مشوي أ كل دنه مع أضحابه رضي الله هم وقد تتاول ما أي يه من الئاه المسمومة 
حين قدم بين يَدَيّْهِ الجل المشوي قَالَ لبعضهم اولي الذّرَاع فهذه الآثار تين أنه كان اول في بعض الْأُوقَات ليان أن ذَلِك لا 
بَأس به وَكانَ كتفي با دون ذلك في عَامَة الأوقات لبان أن ذلك أفضل على ما روي أن عَائَْة رَضي الله عنًا كانت تبي رسول 
الله صلى الله عليه وَسلم وتقول يامن لم يلبس الخرير ولم إشبع من خبز الشّعير قصَارَ الحأصل أن الاقتصار على أدنى ما يكفيه عزيمَة وما 
راد على ذلك من التنعم والنيل من اللَدَات رخصة وَقَالَ صل الله عليه وَسلم إن الله يحب أن يؤْقى برخصه كي يحب أن يوق بعرَاعه 
وقَالَ صل الله عليه وَسلم بعثت بالحنيفية السمحة ولم أبعت بالرهبانية الصعبة قعرقا أنه إن ترخص بالإصابة من التنعم فَليْسَ لأحد 
أن يوه في ذلك وإن ذم تفسه وكسر سَبوته ذلك أفضل له ويكون من الذي يدَخلونَ الجئة بغر حسّاب على ما روي أن رسول الله 
صل الله عي َس قل إن الله وعدن أن يذّخل سبعن ألفا من أمتي ال د ساب فقيل من هم با رَسُول لله قل هم اين لا 
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استرقون ولا تطيرون.ولا يكتوون وعللى رهم يتوكلون 


ع الفصل الثالث 


وف رواية ثم راد لي مُعهم سبعين ألف وفي رواية ثم أُضعف لي مُمَ المَريق الأول والآخر سبعين ألفا وفي الديث المعروف أن الي 
صلى الله عليه وس َال لا تَرُول قدما عبد يوم الْقيامَة حت يسأل عن أريع عَن عيمره فيمًا أفناه وعن شبابه فيمًا أبلاه وعن ماله من 
ّنَ تبه وال أي حل صرفه فَإذا صرف الال إِلَ ما فيه ابتعاء مرضاة الله ََالَ كانَ المساب في السوّال أَهون عليه منْهُ إذا صرفه 
إل قهوات يدنه 

الَ ادي على المرء أن يَهسّك به من اْصّال الي ححد على ذلك أَعَْاء مها ترز عن إرتكاب الْقوَاحش ما ظهر مثا وما بطن 
ومنها المحَافظة على أدَاء الْمَرَائْض والمداومة على ذلك في أَوقَاتنا وما اده 

عن السحت واكتنات الل في غير حل وها لحز عن ظلم كل أحد من مُسل أو معاهد َأما فيمَا ورَاء ذلك فقد وسع الله تََالَ 
الأمى علينا فلا نضيقه على أنفسا ولا على أحد من المْمنِينَ 

كال وني باضه ره الله َل مد رحمه الله هذا الذي ثبت في هَذَا الاب قول مر وعثمان وعل وان عافن يرهم من 
حاب رَسول الله صلى الله عليه ور ورضي م مين 2 أبي حنيفة أت : 5 وزفر ومن لدم من الفقَهاء ر رحمهم 
الله ويذلك ه َأَخْذ والله أعم بالصواب امد لله وه ل الله تَعالٌ عل مدنا من واله وصحبه وحسبنا الله ونعم الكل 

تم كاب الكسب محمد بن حسن الشيْبَانٍ 
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